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  الفصل الأول

على وجھھا  دخلت عفت إلى مكتب والدھا و الغضب بادٍ 
  -:؛ و ھي تھتف 

ھذا الأمر لم یعد من الممكن السكوت علیھ أكثر  -
 ابنك ھذا یجب أن تضع لھ حداً .. من ھذا یا أبي 

 .الأوان  قبل فوات 

  

و ھو یھتف ؛ أشار لھا شوكت بالجلوس أمام مكتبھ 
  -:ھدوء  في 

 ماذا فعل لیغضبك لھذا الحد ؟.. ھاني مرة أخرى  -

  
  - :ھتفت في حدة 

سمیرة .. لا یكف عن التحرش بموظفات الشركة  -
ي و ھذه ثالث سكرتیرة ل؛ قدمت استقالتھا الیوم 

ن أجد سكرتیرة و أنا ل؛ تتقدم باستقالتھا بسببھ 
 .كل یوم  اً كفؤ

  
  -:ھتف شوكت بنفس الھدوء 

یا عفت ؛ الأمر لا یستحق كل ھذا الانفعال  كروید -
و من حقھ أن یتصرف  ؛ أخوك لا زال شاباً .. 

 .لآخر  ببعض الطیش من حینٍ 
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  -:قبل أن تھتف ؛ حدقت عفت في وجھھ باستنكار 
ابنك الذي تدافع عنھ .. ھل ھذا كلام أب مسئول ؟  -

ن من عمره یر؛ بلغ الثامنة و العش لم یعد مراھقاً 
قد حصلت على  فأناإذا كنت تذكر .. منذ شھرین 

الماجستیر و أوشكت على مناقشة الدكتوراه و أنا 
فلا زال یتسكع في الجامعة  في نفس سنھ ؛ أما ھو

و ربما ؛ الأمریكیة و لم یحصل على إجازتھ بعد 
إذا ظللت أنت و أمھ  لن یحصل علیھا أبداً 

 .ن مع حماقاتھ بكل ھذا التھاون تتعاملا

  
  -:قبل أن یھتف ؛ زفر شوكت في حرارة 

.. لیس ذنبھ أنھ لیس بذكاءك و كفاءتك یا عفت  -
؛ أنت لا تكفین عن لومھ و تأنیبھ لأبسط الھفوات 

  و إجلال لم تعد تطیق أسلوبك ھذا في معاملة
 .ابنھا 

  
  -:ھتفت عفت في ضیق 

أنت تعرف أن ..  و ما المطلوب مني یا أبي ؟ -
ون لم یكن قط على رأس إرضاء زوجتك المص

أولویاتي ؛ ثم إن ھذا أخي و من حقي أن أخاف 

تدلیل إجلال ھانم لھ .. على حیاتھ و مستقبلھ 
    و أنت تقف مكتوف الیدین أمام نزواتھ؛ أفسده 

ھاني  ..و لا تحاول التصدي لھ و رده إلى صوابھ 
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لك  اً الآن سندون أن یكابنك الوحید و المفروض 
      من التسكع في النوادي في إدارة الشركة بدلاً 

  و الحانات أم أنني مخطئة ؟
  

  - :ابتسم شوكت و ھتف 
الباشمھندس عفت  لديّ .. ھاني لیس ابني الوحید  -

حتى بدأت أشعر ؛ التي تدیر الشركة بكل كفاءة 
و أترك لھا الدفة لتدیر ؛ أنھ قد آن الآوان لأتقاعد ب

 .تشاء   الأمور كما 

  
  - :و ھي تھمس ؛ احمر وجھ عفت 

أنت تعرف أنني لا أحب المدیح .. أرجوك یا أبي  -
 .عندما تبالغ على ھذا النحو  خاصةً .. 

  
  - :و ھو یھتف  ؛ أشعل شوكت سیجاراً 

    عكفاءتك یشھد بھا الجمی.. ا ابنتي ی أبالغ أنا لا -
ین في و لیس أنا فحسب ؛ صحیح أنك تعمل

؛ منصب مدیر مشروعات الشركة منذ مدة وجیزة 
؛ لكنك نجحت في دفع الشركة خطوات للأمام 

جعلتھا في مصاف أكبر شركات المقاولات في 

و المناقصة التي نستعد لدخولھا ؛ المنطقة كلھا 
 .كبیر  الآن ستغیر شكل شركتنا لحدٍ 
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  -:ھتفت عفت قي اھتمام 
  نحتاج إلى اجتماع عاجل لمناقشة ھذه المناقصة -

و أنا  ؛أعددت دراسة وافیة للمشروع .. یا أبي 
أن العرض الذي أعددتھ أنا و المھندسین من واثقة 

       ؛ العاملین معي سیكتسح العروض الأخرى
و أضمن لك أن ھذه المناقصة ستكون من نصیب 

أن نجتمع مع ھو المھم الآن .. شركتنا بلا ریب 
لازمة لر المالي لنرى سبل توفیر السیولة ایالمد

 أن نستعد على نحوٍ من لابد .. في حالة فوزنا بھا 

 .جید حتى لا یفلت زمام الأمور من یدنا 

  
قبل ؛ قطب والدھا جبینھ و بدا و كأنھ یفكر في عمق 

  -:أن یھتف في تردد 

 .ھذا ما كنت أود الحدیث معك بشأنھ  -

  
  -:فھتفت في حیرة ؛ شعرت بتردد والدھا 

      لا قدر -ھل ھناك مشكلة .. ما بك یا أبي ؟  -

 ؟  - الله

  
  -:من سیجاره قبل أن یھتف  طویلاً  التقط شوكت نفساً 

شركتنا لن یمكنھا دخول ھذه المناقصة بإمكانیاتنا  -
 .المتاحة في الوقت الحاضر یا عفت 
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  -:قبل أن تھتف ؛ امتقع وجھھا بشدة 
ھل ستتراجع عن دخول ..  ماذا تعني یا أبي ؟ -

 لقد عملنا على العرض لشھورٍ .. المناقصة ؟ 
أن نجاحنا بالمناقصة من و أنا واثقة ؛ عدیدة 

كل ھذا المجھود على حرام أن یضیع .. مضمون 
لنجتمع مع .. الأرض ؛ لا بد من وجود طریقة 

 ..المدیر المالي و رؤساء الأقسام و نرى 

  
  -: والدھا ھاتفاً  قاطعھا

       ناقشت كل النواحي المالیة مع المدیر المالي -
و لم نجد ؛ و رؤساء المصارف التي نتعامل معھا 

ما لم نرغب في التراجع عن  واحداً  سوى حلاً 
 .أن نقبل الشراكة علیھا .. المناقصة 

  
  -:قبل أن تھتف ؛ صمتت عفت للحظات 

دعنا نعید ترتیب .. ألیس ھناك حل آخر ؟  -
؛ و نناقش امكانیاتنا مرة أخرى یا أبي  ؛أولویاتنا 

 ....فربما 

  
  -: قاطعھا مرة أخرى ھاتفاً 

لا أقبل التراجع  ھذا ھو الحل الوحید لأنني فعلاً  -
أرباحھا خیالیة و ستحقق لشركتنا .. عن المناقصة 

  .یفوق كل أحلامنا  و عملیاً  مالیاً  مركزاً 
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  -:على مضض و ھتفت ؛ تنھدت عفت 
آخر .. لكن الوقت لن یسعفنا للبحث عن شریك  -

 .موعد لتقدیم العروض بعد خمسة أیام فحسب 

  
  - :قبل أن یھتف ؛ حدق شوكت في وجھھا للحظة 

الشریك موجود و سیجتمع معنا بعد ساعة لوضع  -

تحضرین الاجتماع و س؛ الشكل النھائي للإتفاق 
 .دكتورة   یا  طبعاً 

  

   قبل أن تھتف في؛ نظرت إلى والدھا في حیرة 
  -:توتر 

و ھل یمكن أن أعلم من ھو ھذا الشریك الذي  -
 ظھر فجأة من العدم أم أنھ مفاجأة ؟

  
  - :قبل أن یھتف ؛ أطفأ شوكت سیجاره 

 .شركة الغول للمقاولات  -

  

  -:قبل أن تھتف في حدة ؛ عقدت عفت حاجبیھا بشدة 
    ماھرأترید مشاركة .. ھل أنت في وعیك یا أبي ؟  -

؛ ھذا الرجل لن یبتلع المناقصة فحسب .. ؟ الغول 

لكنھ یستطیع ابتلاع شركتنا كلھا في بطنھ على 
 .حین غرة 
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  - :تسم شوكت و ھتف اب

       شخص قوي ماھرالمھندس .. أنت تبالغین  -
لكنھ لیس رئیس ؛ و سمعتھ تسبقھ  و مستبد

العمل معھ سیتم بعقود قانونیة لن عصابة و 
 .یستطیع أحدنا الخروج عنھا 

  
  - :ھتفت عفت في توتر 

    شركتھ متعددة الأنشطة .. لكنھا حماقة یا أبي  -

و رأسمالھا خیالي و یستطیع دخول المناقصة 
ھو لا یواجھ أزمة سیولة كالتي تواجھنا .. بمفرده 

كما أن سمعتھ الممتازة في السوق تتیح لھ 
و یمكنھ   ؛ صول على تغطیة مصرفیة واسعة الح

الحصول على أي قرض یحتاج إلیھ بمنتھى 
لقبولنا كشركاء لھ إلا  اً ھو لیس مضطر.. البساطة 

 .إذا كان ینوي استغلالنا أو التلاعب بنا 

  
  - :و ھو یھتف  ؛ ھز شوكت رأسھ نفیاً 

یھ امكانیات مھولة و ھو یدیرھا بكفاءة معروفة لد -
عرض  لدیكِ .. لكنھ یحتاج إلینا و لا شك بھا 

الحصول على  و یضمن لكِ ؛ علیھ بجد  عملتِ 
فلماذا یغامر بالعرض الذي عملت ؛ المناقصة 

من أنھ لن یكون بنفس  كان واثقاً  علیھ شركتھ إذا
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یسعى إلینا  ماھرالمھندس .. ؟ كفاءة عرضك 
 .آخر  و لیس لأي سببٍ ؛ بسببك یا عفت 

  
أن والدھا قد اتخذ قراره و لا فائدة من  كان واضحاً 

مناقشتھ لذا ذھبت إلى مكتبھا ؛ جمعت كل المستندات 
قبل أن ؛ الخاصة بالمناقصة استعدادا للاجتماع 

تشرب قھوتھا لتصبح مستعدة لمواجھة الغول الذي 
عن قوتھ و بطشھ و إن لم تقابلھ من قبل  سمعت كثیراً 

  .. قط 

  
تخبرھا بأن الاجتماع على لعندما دخلت إلیھا سمیرة 

  -:ھتفت عفت ؛ وشك أن یبدأ 
ھل یمكن تأجیلھا .. بخصوص استقالتك .. سمیرة  -

 سكرتیرة كفؤ    ؛ أنت فعلاً ؟ لبضعة أیام فحسب 
و أحتاج لبعض ؛ و لا یمكن تعویضك بسھولة 

 .یحل محلك  الوقت حتى أجد شخصاً 

  

  -:ابتسمت سمیرة و ھتفت 
 منمانع  و لیس لديّ .. كما تأمرین یا باشمھندس  -

ستختارینھ لیحل  يأن أقوم بتدریب الشخص الذ

نصیحة إذا  و لكن لديّ  ؛ محلي قبل إخلاء طرفي
ھذه  من الأفضل أن تستخدمي رجلاً .. قبلتیھا مني 

فعلى الأقل سیكون من الممكن أن یتولى ؛ المرة 
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و ھو في مأمن ؛ أعمال السكرتاریة لفترة أطول 
 .ني بك أن یتعرض لھ ھا من

  
  -:و ھتفت ؛ زفرت عفت في حرارة 

      ؛سأذھب إلى الاجتماع .. دیك حق لأظن أن  -
 .و عندما أعود سنناقش ھذا الأمر على مھل 

  
 و ذھبت إلى غرفة الاجتماعات بخطا؛ حملت الملف 

عندما دخلت كان الاجتماع على وشك البدء .. واثقة 

  -:و ھي تھتف  ؛ و وضعت الملف أمامھا  ؛ جلست
 ألم یحضر شریكنا العزیز بعد ؟ -

  
     جف حلقھا.. ما إن أنھت جملتھا حتى فتح الباب 

واثقة قبل أن  و ھي تتأمل الرجل الذي دخل في خطا
    و یجلس على المقعد المواجھ لھا ؛یصافح والدھا 

  .تساؤل  و ھو ینظر إلیھا في 
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  الفصل الثاني
  

 في توتر ؛ لم یكن رجلاً  ماھرتأملت عفت المھندس 
شدید  وسیماً  كوالدھا كما تخیلتھ بل بدا شاباً  مسناً 

و عمره لا یتجاوز  ؛ سینمائیاً  الأناقة كما لو كان نجماً 
أو عامین على الأكثر ؛ عیونھ  الأربعین سوى بعامٍ 

و على وجھھ ؛ تنظر إلیھا و كأنھا تسبر أغوارھا 
ة و مخیفة في ھالة من الوقار و الغموض بدت جذاب

  .. واحد  آنٍ 

  
ھو أن أحدھما من جلس حولھ رجلان كانت واثقة 

مدیر مشروعات شركتھ و الآخر مستشاره القانوني 
فقد ؛ ا لم یحاول إجراء التعارف بینھم أن والدھرغم 

رجل شدید الانشغال  ماھرأن المھندس  بات واضحاً 
و لیس لدیھ الكثیر من  الوقت لإھداره لذا بدأ ؛ 

  .. الاجتماع فوراً 

  
بینما ؛ جعلھا تظل صامتة  شعرت بالتوتر على نحوٍ  

  -:ھتف شوكت 
الباشمھندس عفت مدیر مشروعات الشركة  -

ستشرح لنا تفاصیل العرض لتكون واضحة في 
 .الأذھان و نحن نجري الاتفاق 

  



13 
 

  -:یھتف  قبل أن؛ إلى عفت في استنكار  ماھرنظر 
الباشمھندس عفت مدیر مشروعات شركتك امرأة  -

 .رأیتھ في حیاتي  شيءھذا أسخف .. 

  
و تبعھ  ماھرعندما نھض  احتقن وجھھا بشدة خاصةً 

  -:و ھو یھتف في ھدوء ؛ رجلاه 

.. ھذا ینھي الاتفاق بیننا فأنا لا أعمل مع النساء  -
و أنا لن أغامر ؛ لیس في عملنا مجال للمخاطرة 

و أورط نفسي بالعمل ؛ بسمعة شركتي و مستقبلھا 

 .مع امرأة 

  
  - :و ھي تھتف في حدة ؛ نھضت عفت 

 عن عیوبك یا باشمھندس لكن أحداً سمعت الكثیر  -

لم یقل لي أنك شخص رجعي و متخلف على ھذا 
مرأة التي لا تعجبك تحمل درجة ال.. النحو 

أستبعد أن تكون بینما لا ؛ الدكتوراه في الھندسة 
 .قد بدأت حیاتك في عالم المقاولات كعامل بناء 

  
  -:و ھو یھتف ؛ ظھر على وجھھ شبح ابتسامة 

        و ھل ھذا استنتاج أم أنك قد تحریت عني -

كعامل بناء و أنا  بدأت حیاتي فعلاً .. یا دكتورة ؟ 
مري ؛ لكنني لم أتوقف عن في الثانیة عشر من ع

حصلت على .. رغم ظروفي الدراسة 
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درجة دكتوراه  البكالوریوس و الماجستیر و لديّ 
و ھذا یجعلني أقدر ؛ مماثلة للتي تحملینھا بالضبط 

لا أثق في علمك یا دكتورة لكن رأیي لم یتغیر ؛ 
لي في العمل لأنني لا أحب أن  امرأة  لتكون نداً 

و لیست ھناك امرأة جدیرة ؛ یخذلني شركائي 
 .بالثقة 

  
 -:و ھي تھتف ؛ بشدة  احتقاناً  زداد وجھھاا

یمكنك أن تأخذ أتباعك و تجد شركة أخرى  إذاً   -

لأن ھذا العرض لي و لیس من ؛ لتستولي علیھا 
 .مني   حقك انتزاعھ

  
  -:ھتف شوكت في توتر 

 متحضراً  لیس ھذا أسلوباً .. رویدك یا عفت  -
و ھذا ؛ أنت تنھین الاجتماع قبل أن یبدأ .. للنقاش 

 .لیس من حقك 

  

  -:و ھتف في حسم ؛ إلى شوكت  ماھرالتفت 
ما قالتھ الدكتورة یحتاج إلى توضیح یا باشمھندس  -

لأنني أحب أن أضع النقاط فوق الحروف قبل ؛ 

ھل العرض ملك الدكتورة أم .. أن نبدأ النقاش 
لأنني ھنا لأتشارك معك و مع .. الشركة ؟ ملك 

و إذا قبلت شراكتي سیكون الشرط ؛ شركتك 
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أن مدیر مشروعات ھو الأول في بنود اتفاقنا 
لا  رو ھذا أم؛ شركتي ھو الذي سیتولى المسئولیة 

 .قاش یقبل الن

  
  - :قبل أن یھتف ؛ لحظة لتردد شوكت 

فنحن لم نتفق  ماھر /ابق لأوانھ یا د ھذا الكلام س -

على كل حال أنا .. على تفاصیل الشراكة بعد 
ن یكون مدیر مشروعات شركتك ھو لأمستعد 

المدیر  یكونالمسئول عن المناقصة إذا قبلت أن 

المالي لشركاتي ھو المسئول عن النواحي المالیة 
         ھذا سیعطیك السیطرة على التنفیذ .. بھا 

ماذا .. المالیة  و یعطیني السیطرة على النواحي
 قلت ؟

  
و ھو ؛ في استفزاز  و نظر إلیھا مبتسماً  ماھرجلس 
  -:یھتف 

و في ھذه الحالة الدكتورة لم تعد .. أوافق  -

شغل رأسھا الجمیل  مضطرة لحضور الاجتماع و
 .ة الممل  بتفاصیلھ

  

    ت إلى والدھا في استنكار ؛ قبل أننظرت عف
  -:ھتف ت
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عن  أترید إقصائي فعلاً .. ھل توافق على كلامھ ؟  -
     طویلة عملت علیھا بجد لشھورٍ .. المناقصة ؟ 

 .و لیس من حقك و لا من حقھ انتزاعھا مني 

  
  -:تنھد شوكت و ھو یھتف 

.. أرجوك یا عفت دعینا نناقش ھذا بعد الاجتماع  -

 ...اذھبي إلى مكتبك الآن و سوف 

  
  -:قبل أن تھتف  یھا عفت شفت زمت

  .أنا مستقیلة .. في ھذه الشركة لم یعد لي مكتب  -
  

غادرت قاعة الاجتماعات دون أن تلاحظ نظرات 
قبل أن یلتفت إلى ؛ التي كانت تتابعھا في شغف  ماھر

  -: شوكت ھاتفاً 
بما أننا حسمنا ھذه الأمور ؛ یمكننا مراجعة  -

 .لتوقیعھ  الصیغة النھائیة للإتفاق تمھیداً 

  

و رجالھ الشركة  ماھرعندما انتھى الاجتماع و غادر 
رآھا و ھي تضع كل متعلقاتھا في سیارتھا ؛ 

دون أن تلاحظ ؛ الصغیرة قبل أن تنطلق بھا مبتعدة 

الرجل الذي كان یتأمل الغضب على محیاھا الجمیل 
  ..بھ قبل أن ینطلق بسیارتھ  و ھو مستمتع كثیراً ؛ 
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في الحدیقة عادت عفت إلى الفیلا لتجد إجلال جالسة  
المتعلقات التي أخرجتھا عفت من  ؛ نظرت إلى

  -:قبل أن تقترب منھا ھاتفة ؛ السیارة في شغف 
  لم تعتادي العودة إلى الفیلا في ھذه .. ھذا  غریبٌ  -

 .الساعة 

  

 -:ھتفت عفت في حدة 

دعي أنك لا و لا ت ركت العمل بالشركة نھائیاً ت -
لأنني أعلم أن كل ؛ تعرفین ھذا یا زوجة أبي 

 .بأول  إلى أذنیك أولاً  أخبار الشركة تصل

  
  -:ابتسمت إجلال و ھتفت 

  أنك قد استقلت و أخلیتِ بأخبروني .. ھذا صحیح  -

.. لكنني لم أصدق حتى رأیت بعیني ؛ مكتبك 
 ؟ فلما لا تخبریني بھا؛ التفاصیل لكنني لا أعرف 

حتى  صبراً  لأنني أتلھف لمعرفتھا و لن أطیق؛ 
 .یعود أبیك إلى الفیلا 

  
 - :إلیھا عفت في ضیق و ھتفت نظرت 

.. واضح أن الخبر قد أثلج صدرك یا زوجة أبي   -

إذا تركت الفیلا و لیس  ماذا سیكون شعورك إذاً 
 ؟ ھل ستقیمین حفلاً .. الشركة فحسب 
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  - :ظھر الظفر في عیني إجلال التي ھتفت في فرح 
سیكون ھذا أسعد .. ؟  و ھل ستتركین الفیلا فعلاً  -

 .كتورة یوم في حیاتي یا د

  
  -:قبل أن تھتف  ؛ نظرت إلیھا عفت في استنكار

سأكون في غایة السعادة إذا لم أكن  أنا أیضاً  -

یا زوجة  مضطرة لاحتمال وجودي معك یومیاً 
لیس من .. أبي لكنني للأسف لا یمكنني المغادرة 

و أعیش بمفردي و إلا  ئق أن أترك بیت أبي لاال

      للأسف.. طویل  لأستقللت بحیاتي منذ وقتٍ 
یا إجلال ھانم أنت مضطرة لاحتمالي حتى أتزوج 

 .أو أموت 

 

 :ھتفت إجلال في برود 

ھذا سیجعلني مضطرة لانتظار موتك بفارغ  -

لأن مسألة زواجك ھذه ؛ الصبر یا دكتورة 
 منھا و فقدت الأمل بھا خاصةً  أصبحت میئوساً 

 .بعد أن أصبحت في ھذا السن 

 

  - :بشدة قبل أن تھتف احتقن وجھ عفت 

        شمطاء ھل أبدو لك عجوزاً !! .. أي سن ؟ -
 ھانم ؟  یا إجلال
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  -:نظرت إلیھا إجلال في استخفاف ھاتفة 
بالكاد قد لحقت  صحیح أنكِ .. لیس إلى ھذا الحد  -

بقطار العوانس یا دكتورة لكن فتاة بمظھرك ھذا 
لا .. تحتاج إلى معجزة لتلفت نظر أي شاب إلیھا 

ممن یتعاملون معك ینتظر أن یجد فتاة تحت  أحد
ذلة المصنوعة من الجینز و القبعة و حذاءك بال

 .الریاضي ھذا یا باشمھندس 

  
 تركتھا عفت و ذھبت إلى غرفتھا و ھي تغلي غضباً 

؛ ألا یكفیھا ما فعلھ والدھا معھا الیوم لتجد تلك 
  الحیزبون في انتظارھا و ھي مسنونة الأنیاب

كم تكره زوجة أبیھا و تكره البقاء معھا .. ؟ كالعادة 
و تكره الوضع السخیف الذي وضعھا ؛ في المنزل 

حتى أنھا ؛ و تشعر بالغضب من ھذا كلھ ؛ والدھا بھ 
قد فتحطیم وجھ أحدھم  ترغب في باتت تشعر بأنھا

عندما مثل  بالراحة ؛ و لم تستغرب كثیراً ھذا یشعرھا 
فقد كان  ؛ ستفزازالمبتسم في ا ماھرفي ذھنھا وجھ 

و تلك ؛ ھو المرشح المثالي لتقوم بتحطیم وجھھ 
تسامة السخیفة التي منحھا لھا ؛ إذ لم یكن ھناك الاب

  .. ما قد یشعرھا بالراحة أكثر من ھذا 

  
نظرت عفت إلى نفسھا في المرآة قبل أن تزفر في 

أن إجلال لم تنصفھا عندما في و ھي تفكر ؛ حرارة 
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قد قضى على أنوثتھا فھذا لم یكن قالت بأن مظھرھا 
صفحة المرآة  علىفالفتاة التي بدت أمامھا؛  حقیقیاً 

رغم أن ثیابھا تخفي الكثیر من  ؛ كانت جمیلة فعلاً 
  .. ھذا الجمال 

  
رن جرس ھاتفھا فجأة فنظرت إلى الشاشة قبل أن 

  :تتلقى الاتصال ھاتفة 
أنت بالضبط الشخص الذي كنت .. ابن حلال  -

ھل یمكن أن نلتقي .. للحدیث معھ الآن أحتاج 

 اللیلة ؟

  
  :ھتف معتز في سرور 

یسعدني أكثر من تفكیرك بي أو رغبتك  شيءلا  -

سأنھي عملي في المستشفى في .. في مقابلتي 
سأنتظرك أمام .. علي ؟ ؛ ھل تمرین  الثامنة تماماً 
 .المستشفى 

  

أنھت عفت الاتصال و ھي تشعر بأن أعصابھا قد 
     ؛ تعرف أن الحدیث مع معتز تھدأ قلیلاً بدأت 

      ؛سیخفف الكثیر من توترھا  –ابن خالتھا  –

و سیجعلھا تفكر في ھدوء لتقرر ماذا علیھا أن 
  ..تفعل 
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و عندما استعدت لمغادرة الفیلا رأت والدھا الذي  
  :و ھو یھتف ؛ أوقف سیارتھ بجوار سیارتھا 

 .یجب أن نتحدث یا عفت  -

  
 :فتور ھتفت في 

معتز ینتظرني أمام .. وقت  آسفة ؛ لیس لديّ  -

 .و لا أرید أن أتأخر علیھ ؛ المستشفى 

  
 :شوكت في ضیق  ھتف

لكننا یجب أن نتحدث عما حدث الیوم ؛ ما كان  -
 .على ھذا النحو  أن تتركي مكتبكِ  علیكِ 

  
 :ھتفت عفت في استنكار 

لست مستعدة .. آسفة .. ھل تلومني یا أبي ؟  -
للإعتذار عن التصرف الوحید الذي یحفظ لي 

.. كرامتي بعد أن تخلیت عني بمنتھى البساطة 
     ماھرشراكتك مع الباشمھندس مبروك علیك 

حتى لا .. احترس منھ  .. و نصیحة مني؛ یا أبي 
ذات یوم لإخلاء مكتبك لھ لأنھ  تجد نفسك مضطراً 

 .عد یرغب في وجودك لم ی

  
ركبت سیارتھا و انطلقت بھا دون أن تنتظر 

 .الذي احتقن وجھھ بشدة لتسمع رد والدھا 
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  الفصل الثالث
  

عندما أوقفت عفت سیارتھا أمام مستشفى القصر العیني 
أسرع معتز یركب على المقعد المجاور لھا مبتسماً لرؤیتھا ؛ 

عبوسھا و ھتف في لكن ابتسامتھ تلاشت فجأة عندما لاحظ 
  :قلق 

 ھل كان یوماً شاقاً في العمل ؟.. ما بكِ ؟  -

  
  :ھتفت عفت باقتضاب 

قدمت استقالتي لوالدي و أخلیت .. تركت العمل  -
 .مكتبي 

  
  :ھتف معتز في ذھول 

لا تقولي أن إجلال ھانم .. لماذا ؟ .. ماذا ؟  -
نجحت في مخططاتھا أخیراً و أوقعت بینك و بین 

أعرف أنھا قد حاولت أن تفعل ھذا  لأنني.. والدك 

فماذا .. كثیراً من قبل لكنك لم تمنحیھا الفرصة 
 حدث الآن ؟

  
  :ھتفت عفت في ضیق 

لم أترك الشركة .. ھذا ھو أغرب ما في الأمر  -
بسبب إجلال أو ھاني كما كان متوقعاً بل بسبب 
شخص لم أره في حیاتي قبل الیوم ؛ و مع ھذا 
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لن تتخیل .. مبرر لھما  عاملني بخسة و حقارة لا
 .كم أرغب في صفعھ 

  
  :ھتف معتز في ارتباك 

.. رویدك یا عفت ؛ أنا لا أفھم حرفاً مما تقولین  -
  ماذا حدث بالضبط ؟

  
  :قصت علیھ كل ما حدث ؛ فھتف في استغراب 

    و ھل وافق والدك على كل شروطھ ھكذا -

أنتِ تحملین الشركة .. لا أصدق .. ببساطة ؟ 
ضحیتِ بكل .. منذ عشرة أعوام كاملة  على كتفیكِ 

كرستِ نفسك لھا .. لأجلھا و لأجل نجاحھا  شيء
و جعلتیھا شغلك الشاغل و محور حیاتك كلھا ؛ 

رفضتِ كل عروض الزواج التي قدمت  حتى أنكِ 
كیف تقبلین بھذه .. و أنتِ ؟ .. لتتفرغي لھا لكِ 

السھولة التخلي عن تعبك و مجھودك إرضاءاً لھذا 
 المغرور ؟

  
تنھدت عفت في حرارة فقد كانت تعرف أنھ محق 
في كل كلمة نطق بھا ؛ قبل أن توقف سیارتھا 

  :بالقرب من مطعم صغیر و ھي تھتف 
؛ أنا لم أتناول غدائي حتى الآن  ..ألست جائعاً ؟  -

  .و أكاد أن أموت جوعاً 



24 
 

        دخلا معاً إلى المطعم حیث ظلت عفت شاردة
  :و صامتة ؛ فھتف معتز في قلق 

 نادمة على أنكِ تركت العمل بالشركة ؟ ھل أنتِ  -

  
  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھتفت في جدیة 

ھذا لم یكن خیاراً لأتراجع عنھ یا معتز لكنھ .. لا  -

الوحید الذي یحفظ لي ماء وجھي بعدما  شيءال
أھانني أبي على ھذا النحو عندما سمح لذلك 
الحقیر بالاستیلاء على مجھودي و إقصائي عن 

.. المناقصة بمنتھى البساطة لیحقق منفعة للشركة 
و المصیبة أنھا منفعة یتخیلھا ھو فحسب ؛ و قد 

 .في تاریخ شركتنا  كلھ  شيء تكون أسوأ

  

  :ینھ ؛ و ھو یھتف قطب معتز جب
  و ھل ذلك المھندس خطیر لھذا الحد ؟ -

  :ھتفت عفت في ثقة 

رغم صغر سنھ استطاع أن .. فوق ما تتخیل  -
یحول مكتب مقاولات بسیط إلى شركة عملاقة لھا 

مشروعات في كل مكان ؛ شركتھ أكبر من 
راكتنا ؛ و لدیھ مدیر شركتنا و لا یحتاج إلى ش

و كان یمكنھ تجھیز عرض ؛  مشروعات كفؤ

.. مناسب و دخول المناقصة بمفرده لو أراد 
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ن ھذه الشراكة ھي تحییدنا أخشى أن أھدافھ م
أو ابتلاع شركتنا بالتدریج حتى تصبح  لصالحھ

 .جزءاً من الكیان المھول الذي یدیره 

  
  :ھتف معتز في حیرة 

 ألا یدرك والدك ھذا ؟ -

  
  :ھتفت عفت في غیظ 

والدي یدرك ھذا جیداً ؛ و لا .. ھذه ھي المصیبة  -

ى أدري لما یتجاھل ھذه الاحتمالات و یصر عل
ناھیك عن أن خروجي من .. ھذه الشراكة 

الشركة الآن سیریح بالھ من إجلال ھانم التي 
    ..طریقة  ةترغب في إقصائي عن الشركة بأی

    اً فلنو كان بإمكانھا نفیي من البیت أیضو ل
 .تتردد 

  
  :في اھتمام ھتف معتز 

رفضت التدریس في .. و ماذا ستفعلین الآن ؟  -
الكلیة مرتین ؛ مرة عقب تخرجك و حصولك 
على البكالوریوس بإمتیاز و مرة عقب حصولك 

    أتفكرین الآن في قبول.. على الدكتوراة 
 الوظیفة ؟
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  :ھتفت عفت و ھي تبتسم 
الحیاة الأكادیمیة لا تناسبني .. لا طبعاً .. أتمزح ؟  -

سأؤسس .. ؛ أنا سأحصل على مشروعي الخاص 
 .شركة مقاولات 

  
  :ھتف معتز بإستنكار 

 .ھذه مغامرة غیر محسوبة یا عفت .. بمفردك ؟  -

  
  :ھتفت في حماس 

سنوات كاملة في ھذا  عملت عشر.. على العكس  -
المجال و لديّ خبرة معقولة جداً ؛ ثم إن المال 
لیس من الصعب تدبیره ؛ فلديّ مدخراتي من 
راتبي خلال السنوات الماضیة بالإضافة إلى 

المجوھرات التي ورثتھا عن أمي و یمكنني بیعھا 
م مساحتھا لديّ قطعة أرض في الھر كما أن.. 

أن تكون ھي أول  كبیرة و موقعھا ممتاز و یمكن
  .مشروع تتولى شركتي إنجازه 

  
حدق معتز في وجھھا في استغراب ؛ قبل أن 

  :یھتف 

..  على نحوٍ جید  شيءیبدو أنكِ قد خططتِ لكل  -
 .لا أصدق أنكِ قد فعلتِ ھذا في ساعتین فحسب 

  



27 
 

  :ضحكت عفت و ھتفت 
أنت تعرف .. أفكر في الأمر منذ مدة .. لا طبعاً  -

وجودي في الشركة و والدي لا أن إجلال تحارب 
الوحید الذي جعلھ یتحمل  شيءال.. یحب إغضابھا 

و یخالف رغبتھا ھذه المرة فحسب ھو  إلحاحھا
خاصةً أنھا قد أفسدت ھاني  ..أنھ یحتاج إليّ 

و مستھتراً و لا یعتمد   بالتدلیل و جعلتھ ضعیفاً 
في كل یوم كنت أنتظر .. أتعلم یا معتز ؟ .. علیھ 

    أبي لرغبتھا و یطردني من الشركة أن یخضع

و الفیلا إرضاءاً لھا ؛ لذا فكرت طویلاً فیما 
 .یمكنني أن أفعلھ عندما تأتي ھذه اللحظة 

  
  :ھتف معتز في ضیق 

كان یمكنك ترك الشركة و الفیلا لھا منذ وقتٍ  -
ة في السلك كانت تنتظرك وظیفة مرموق.. طویل 

 .ماً لا زال قائ ..و عرض زواج   الجامعي

  

  :زفرت عفت في حرارة ؛ قبل أن تھتف في حزم 
معتز لو سمحت لا تعد لھذا الحدیث مرة أخرى  -

أنت تعرف .. فقد حسمنا ھذا الموضوع من قبل 

أنك صدیقي الوحید و أنك أقرب لي من ھاني 
      كما أنك قریبي الوحید من جھة أمي.. نفسھ 

  .و لا أرید أن أخسرك  – رحمھا الله –
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  :معتز في حدة ھتف 
   ا كل ما یربط بین الناسالصداقة و القرابة لیست -

ھناك رابط سحري اسمھ الحب لا  ..یا عفت 
 .بھ  عترافأعرف لما ترفضین الا

  
  :ھتفت عفت مبتسمة 

   لا أستطیع أن أراه شيءلا أستطیع الاعتراف ب -
كما أننا لم .. ألمسھ و لم أشعر بھ یا معتز أن أو 

    كنا نتكلم عن الزواج.. الحب نكن نتحدث عن 

فرق  و لا تنسَ .. و أنا لست الزوجة المناسبة لك 
 .السن بیننا 

  
  :ھتف معتز في سخط 

ق السن مرة أخرى یا عفت ؟ فر.. فرق السن ؟  -
    لما تعاملینني كما لو كنت مراھقاً مغرماً بكِ  ..

أنا رجل ناضج في الثلاثین من .. ؟ یا بنت خالتي 
 .أعرف ما یناسبني عمري و 

  
  :ھتفت عفت في ھدوء 

عانس كما .. و أنا في الرابعة و الثلاثین یا معتز   -

و أعرف ما یناسبني .. تقول زوجة أبي المصون 
ذا لم تكن ترغب في إ،، یا معتز  عموماً .. 
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       یمكنني أن أتفھم موقفك ؛ استمرار صداقتنا
 ...و أستطیع أن 

  
  :ة قاطعھا معتز ھاتفاً في حد

  ھل تریدین قطع علاقتك بي ؟ .. تستطیعین ماذا ؟  -
  

   قبل أن؛ زفر في حرارة لیسیطر على أعصابھ  ثم
  :یردف 

تعرفین أنني لا أستطیع الاستغناء عن وجودك في  -

و أنني سأرضى بالمساحة التي .. حیاتي یا عفت 
لكن لا .. التواجد بھا في حیاتك بتسمحین لي 

عن الإلحاح في موضوع  تنتظري مني أن أكف
نني لن أفقد الأمل أبداً في أن تغیري ارتباطنا لأ

 .رأیك ذات یوم 
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  الفصل الرابع

بدأت عفت في العمل بجدیة على تأسیس شركتھا الجدیدة 
استأجرت شقة .. ؛ و كان ھذا یأخذ كل وقتھا و تفكیرھا 

قبل و استخرجت لھا التراخیص اللازمة  مناسبة و أثثتھا 

  تبدأ في اختیار الموظفین الذین سیعملون تحت أن
  .. إدارتھا 

  

كانت ترغب في أن تخرج الشركة الجدیدة للنور بسرعة 
أن تظل عاطلة عن العمل كما أنھا على فھي لم تعتاد 

أنھا لم تخسر  ماھرأرادت أن تثبت لوالدھا و ربما لـ 
كثیراً بخروجھا من الشركة بل ربما كان العكس ھو 

  .الصحیح 

  

عادت إلى الفیلا ذات یوم لتجد العمل یجري بھا على قدمٍ 

أن یخبرھا متى ساق ؛ للاعداد لحفل لم یھتم أحد بو 
   ..سیقام و لا لما ؛ حتى أن والدھا لم یدعوھا لحضوره 

   أن یعاملھا أبوھا لىع و لم یكن ھذا غریباً فقد اعتادت
و زوجتھ في كثیر من الأوقات على أنھا مجرد دخیلة 

نھا لا فیھ حتى أ الا یحق لھا أن تشاركھمو  بیتالعلى 
  .ا استقبالھا ترقى لأن یعتبراھا مجرد ضیفة و یحسن
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ذھبت عفت إلى غرفة ھاني الذي لم تره منذ مدة ؛ كان 
الشرفة و أیقظتھ و ھي  لا یزال یغط في النوم ففتحت باب

  :تھتف 

متى .. إنھا الثالثة عصراً .. ألا زلت نائماً ؟  -
 .عندما ینام الناس .. ستستیقظ ؟ 

  
  :ھتف ھاني في ضیق 

 متى ستكفین عن إزعاجي ؟.. و أنتِ ؟  -

  
  :ھتفت عفت مبتسمة 

ربما عندما تصبح رجلاً و لا تحتاج لمن ینصحك  -
لینزاح ھمك عن و أتمنى أن یحدث ھذا ذات یوم  ؛

ما الذي یحدث في .. قل لي یا ھاني ..  كتفيّ 
أنا كنت مشغولة كثیراً .. حال ؟   البیت على كل

في الأیام الماضیة و لا أدري ما الذي یستحق أن 

 .ل ایقام لأجلھ ھذا الاحتف

  
  :اءب ھاني قبل أن یھتف في كسل ثت

مناقصة ما ظفرت بھا الشركة لكنني لا أعرف  -

 ألن تحضري الحفل ؟ ..التفاصیل 
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  :ھتفت عفت في ھدوء 
      ..رائع .. ھل ظفرنا بھا فعلاً ؟ .. المناقصة  -

و سأحضر الحفل طبعاً ففوزنا بالمناقصة اعتراف 
 .بنجاحي 

  
ذھبت عفت إلى غرفتھا ؛ نزعت ثیابھا و استلقت 

في فراشھا و قد قررت أن تنام لساعتین لیصفو 
فل الذي لم ذھنھا قبل أن تستعد لحضور الح

  .یدعوھا أبوھا لحضوره 

  
لم تنزل عفت إلى الحدیقة إلا بعد أن توافد لھا 
الضیوف تباعاً ؛ و عندما لمحھا والدھا اقترب 

  :منھا و ھو یشعر بالتوتر ؛ و ھتف 

  ظننت أنكِ سترفضین حضور الحفل لذا لم -
 ...أخبرك 

  
  :قاطعتھ عفت ھاتفة في ھدوء 

للشركة یسعدني یا أبي أي نجاح .. و لماذا أفعل ؟  -
خاصةً إذا كنت قد ساھمت بمجھودي في تحقیق 

 .ھذا النجاح 
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  :ھتف شوكت في توتر 
لا أحد یمكن أن ینكر كفاءتك أو یجحد فضلك على  -

عملك فیھا بجد طوال السنوات .. الشركة یا عفت 
الماضیة ھو ما دفعھا معي خطوات للأمام و لكن 

   .. اً ت مضطركن.. أریدك أن تقدري موقفي .. 
و لم أظن أنكِ ستنتھزین الفرصة لتنفضي یدكِ من 

ألھذا الحد لم تكوني ترغبین في .. الشركة تماماً 
 العمل معي ؟

  

  :ھتفت عفت في ھدوء 
لست أنا من .. لا تخلط الأوراق ببعضھا یا أبي  -

أراد خروجي من الشركة ؛ و ھذا الوضع أنا لم 
 .أختره بل أنت فرضتھ عليّ 

  
  :والدھا في نعومة ھتف 

الشركة تحتاج إلیكِ ؛ .. لكنني أحتاج إلیكِ یا عفت  -
 .و لا یمكنھا الاستغناء عنكِ 

  
  :لاحت على شفتیھا ابتسامة ظافرة و ھي تھتف 

  لديّ شركتي الآن ؛ و ھي أولى .. آسفة یا أبي  -

 .بمجھودي 
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  :شحب وجھ شوكت و ھو یھتف في استنكار 
 العمل في شركة منافسة ؟ھل قبلتِ .. شركتك ؟  -

  
  :اتسعت ابتسامتھا و ھي تھتف في حزم 

عفت / شركة د .. بل أسست شركة منافسة  -
و قریباً جداً سأدعوك  ..شوكت للمقاولات 

 .الافتتاح   لحضور حفل

  
تركت والدھا مذھولاً و ابتعدت عنھ ؛ حصلت 

على كوب من عصیر البرتقال و ذھبت إلى 
السباحة و جلست علیھا في الأرجوحة قرب حمام 

  .استرخاء و ھي تشربھ ببطء و تتأمل المدعوین 
  

الغول موجوداً لكنھا كانت واثقة من  ماھرلم یكن 
   فقد رأتھ.. أنھ سیأتي لا محالة ؛ و كانت محقة 

و ھو یدخل الحفل ببذلة سھرة سوداء و قد تعلقت 
بذراعھ فتاة شقراء في سن المراھقة ؛ نظرت 

للحظة في ضیق قبل أن تشیح بعیونھا إلیھما عفت 
  عنھما و ھي لا تعرف كیف ینظر رجل في سنھ

  .و مركزه إلى فتاة صغیرة على ھذا النحو 

  
فجأة لم تعد ترغب في البقاء في المكان ؛ حتى 
أنھا فكرت في العودة إلى غرفتھا لكنھا قبل أن 
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  یجلس على الأرجوحة بجوارھا ماھرتفعل كان 
  :و ھو یھتف 

       ثوبك بسیط و أنیق جداً .. ألا أعرفك  كدت -
ما دمتِ .. أم أقول یا دكتورة .. یا باشمھندس 

 .معتزة كثیراً بدرجتك العلمیة و تفخرین بھا 

  

  :ھتفت عفت في ھدوء 
حصولكما علیھا لیس مفاجأة .. مبروك المناقصة  -

بالنسبة لي فقد كان متوقعاً بعد المجھود الكبیر 

 .عداد مشروعھا إ الذي بذلتھ في

  
  :في جلستھ و ھو یھتف  ماھراسترخى 

الإعداد للمشروع یدل على .. دكتورة  أشھد بھذا یا -

غریب أن یصدر .. دقة عالیة و كفاءة لا شك بھا 
 .عمل بھذه الجودة على ید فتاة مثلك 

  
  :ھتفت عفت في استنكار 

         اسمع.. ھل تستخف بي ؟ .. فتاة مثلي ؟  -
أسلوبك ھذا جارح و مھین و أنا .. یا باشمھندس 

فلن یدل سوى  شيءلا أقبلھ و ھو إن دل على 

على سخافتك و قصر نظرك و سوء تقدیرك 
 .عن إذنك .. للأمور لا أكثر و لا أقل 
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نھضت عن الأرجوحة و ھمت بالابتعاد في غضب 
  :أمسك یدھا و ھو یھتف في ھدوء  ماھرلكن 

ركیني و لما ینتھي الحدیث لیس من اللیاقة أن تت -
 ھل نسیتِ أنني ضیفك یا دكتورة ؟.. بیننا بعد 

  

و ھي ؛ التفتت إلیھ عفت و انتزعت كفھا من یده 
  :تھتف في حدة 

أنا .. أنت ضیف المھندس شوكت و زوجتھ لا أنا  -

   لكنھا طالت إقامتھا ھنا مجرد ضیفة مثلك تماماً 
لماذا .. على كل حال .. و لیس مرغوباً فیھا 

مھندسة  تركت رفیقتك الشقراء و أتیت لتتكلم مع
 ءتھا مثلي ؟لا ترغب في الاعتراف بكفا

  
  :و ھو ینھض واقفاً مبتسماً  ماھرھتف 

أنا أرمل منذ .. لیس لديّ رفیقة .. رفیقتي ؟  -

.. ؟  و أنتِ .. خمسة عشر عاماً تقریباً یا دكتورة 
وقتھا في أروقة المكاتب في جمالك لماذا تھدر فتاة 

  .؟ و صالونات التجمیل  بدلاً من الأندیة 
  

  :ھتفت عفت في ضیق 
حتى لو كان شخص سخیفٌ .. ربما لأن لديّ عقل  -

  .مثلك لا یستطیع الاعتراف بقدراتھ 
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  :في شغف  ماھرھتف 
لكن .. لسانك اللازع ھذا جزء من جاذبیتك  -

ھذا لن یجعلك موضع یا دكتورة عقلك  للأسف
ترحیب في شركتي ؛ لكن جمالك ھذا قد یجعلني 

 .في غرفة نومي .. أحتفي بكِ كثیراً 

  

     عندما صفعتھ تلاشت نظرة الشغف من عینیھ
و حلت محلھا نظرة قاسیة لكنھا لم ترھبھا فقد 

و ھي تشعر بالارتیاح ؛ فقد كانت  تركتھا الصفعة

  ..ترغب بھا منذ رأتھ لأول وھلة 
  

ابتعدت عنھ و ذھبت لتحصل على مشروبٍ آخر 
قبل أن تلاحظ أن ھاني كان یرقص مع تلك 

إلى الحفل و ھما  ماھرالشقراء التي جلبھا 
: منسجمان معاً ؛ و تساءلت و ھي تتأملھا بتركیز 

  ..كما یدعي ؟  ماھرمن تكون إذا لم تكن رفیقة 
     خلفھا  ماھرو أتتھا الاجابة فجأة عندما وقف 

  :ھو یھتف في ھدوء  و
 .لمیاء ابنتي الوحیدة  -

  

التفتت إلیھ و لاح على وجھھا شبح ابتسامة و ھي 
  :تھتف 
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ھذا .. لا أتخیلك أباً لفتاة في ھذا السن ؛ و مع ھذا  -
ھل ستقبل بأن تدخل ابنتك : یجعلني أتساءل 

الجامعة و تدرس الھندسة و تدیر شركتك ذات یوم 
أم ستكتفي بإلقاءھا في حجر رجل یحمل صفة ؛ 

 زوج حتى لو كان لا یقدرھا فعلاً و لا یستحقھا ؟ 

  

سیجارة و نفث دخانھا في ھدوء ؛ قبل  ماھرأشعل 
  :أن یھتف 

و أنا لن أمنحھا إلا لمن یعرف ؛ لمیاء كنزي  -

و لسوء الحظ ھي لیس لدیھا .. و یستحقھا   قیمتھا
؛ دیرھا ذات یوم العقل الكافي لترث شركتي و ت

من  شيءفھي للأسف مجرد مراھقة تافھة أكثر 
و یؤرقھا ھو لون صبغة   الممكن أن یشغل ذھنھا

 .الشعر التي ستستخدمھا غداً 

  
سیجاره أرضاً و سحقھا بقدمھ و ھو  ماھرألقى 

قبل أن یمسك .. ینظر إلى لمیاء و ھاني في ضیق 

  .ید عفت و یدفعھا برفق نحو ساحة الرقص 
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  الفصل الخامس
  

 ماھرانتابھا شعور غریب لم تألفھ من قبل عندما احتواھا 
قربھ منھا على ھذا النحو .. بین ذراعیھ و شرع في الرقص 

كان یبتز كل ذرة في عواطفھا و جعلھا تشعر بالتوتر و ھي 
  .تتمنى لو تنتھي الرقصة سریعاً لتبتعد عنھ و تغادر الحفل 

  
سبح عقلھا في أفكارٍ متزاحمة جعلتھ یشرد بھا بعیداً قبل أن 

  : ماھریھمس 

 .أنتِ راقصة بارعة  -

  
  :ھتفت في ھدوء 

أحب أن أنجح في أي أمر أتصدى لھ ؛ .. أشكرك  -

و إذا لم أكن قادرة على خوض غماره و إثبات 
فأنا .. كفاءتي فلن أورط نفسي فیھ من البدایة 

 .أكره الفشل 

  
  :مبتسماً  ماھرھتف 

   ..صراحتك جدیرة بالتقدیر ككفاءتك یا دكتورة  -
 .و ھذا یجعلك أغرب امرأة رأیتھا في حیاتي 
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  :ھتفت عفت في ضیق 
ھذا یتوقف على نوعیة النساء التي اعتدت على  -

 . ا دكتورالتعامل معھا ی

  
من الحدة جعلھا تتساءل ؛ ما الذي  شيءقالتھا ب

أو حتى  ةأن تكون في حیاتھ عشیق فيیزعجھا 

ھذا مجرد عابر سبیل .. طابور من العشیقات ؟ 
في حیاتھا و ربما لن تجمعھا بھ الظروف مرة 

.. أخرى إلا إذا دخلت شركتھا في منافسة معھ 

  :و ھو یھتف في جدیة  ماھربینما ابتسم 
رغم التلمیح المھین في نبرتك یا دكتورة أؤكد لكِ  -

        شركتي.. ي و مستقیم أنني رجل عملعلى 
و أعمالي على رأس أولویاتي ؛ و لیس لديّ وقت 

        لأھدره في علاقة نسائیة أیاً ما كان نوعھا
ربیت ابنتي بمفردي و لم .. أو درجة حمیمیتھا 

أرغب في الزواج بعد وفاة أمھا ؛ لیس فقط لأنني 
أن أجلب لھا زوجة أب تسیئ معاملتھا من خفت 

لأنني فعلاً لم أكن مستعداً لأن  بل؛ فحسب 
 .أخوض غمار علاقة زوجیة مرة أخرى 
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  :ھتفت عفت في فضول لم تستطع أن تكتمھ 
و ھل كان ھذا لأنك أحببت المرحومة لھذا الحد أم  -

لأن علاقتك بھا كانت فاشلة بما یكفي لأن یجعلك 
 .؟ تحجم عن غوض غمار تجربة جدیدة 

  
  :في صدق  ماھرھتف 

صر عن التعبیر ھي كلمة لطیفة جداً و تقْ فاشلة  -
أنا و سندس لم نكن .. عن الحقیقة بوجھھا القبیح 

على وفاق ؛ و رغم أن زواجنا لم یستمر سوى 

لعامین لكن حیاتنا معاً كانت بشعة بكل معنى 
الكلمة و لو لم تفارق الحیاة لكنا انفصلنا على كل 

 .حال 

  

  :ھتفت عفت في حیرة 
       ابنتك باھرة الحسن ..لماذا ؟ .. لھذا الحد ؟  -

و أظن أنھا قد ورثت ھذا الجمال عن أمھا فھي لا 
 .تشبھك 

  
  :في ھدوء  ماھرھتف 

سندس فعلاً كانت .. أصبتِ مرة أخرى یا دكتورة  -

كما .. جمیلة جداً و أكثر جمالاً من لمیاء بكثیر 
فتاة فارغة .. أنھا كانت فتاة تافھة مثلھا و أكثر 

حیاتھا .. العقل رغم حصولھا على شھادة جامعیة 
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   القصیرة بعثرتھا على الأندیة و مراكز التجمیل
ا على نحوٍ بشع و أھدرتھ.. و رحلات السفاري 

 .في تعاطي الخمور و المخدرات 

  
  :امتقع وجھ عفت بشدة و ھي تھمس 

 أتعني أنھا كانت مدمنة ؟ -

  
  :في أسى  ماھرھتف 

و لحسن الحظ أن لمیاء لم .. للأسف یا دكتورة  -

تتأثر كثیراً بتعاطي أمھا للمخدرات عندما كانت 
سریعاً و تربت أمھا جنیناً في رحمھا ؛ لكنھا فقدت 

تیمة لأن سندس ماتت بجرعة زائدة و ھي لم ی
 .تتجاوز الخامسة و العشرین من عمرھا بعد 

  
لھذا  ماھرفكرت عفت في توتر لما استدرجھا 

الحدیث عن زوجتھ السابقة و الذي جعلھا تشعر 
بالضیق و أزعجھا فعلاً حتى باتت ترغب في 

  :من التردد  شيءإزعاجھ ؛ لذا ھمست في 
كانت تعیسة في زواجھا على ربما .. ھذا مؤسف  -

 .النحو الذي دفعھا لإفساد حیاتھا و إھدارھا 
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  :في ضیق  ماھرھتف 
أنتِ .. تلمحین إلى مسئولیتي عما حدث  أنتِ  -

یا دكتورة ؛ فقد حاولت كثیراً إثناءھا عن   مجحفة
لم یكن .. و حاولت علاجھا و لكن  ھذا الطریق
 .ھذا مجدیاً 

  

ازداد شعورھا بالانزعاج و التوتر و بات ھذا 
  :و ھي تھتف  واضحاً 

لماذا تتكلم مع شخص غریب مثلي ..  ماھر/ د  -

لا أظنك رجلاً .. عن مسألة بھذه الخصوصیة ؟
یبوح بأسراره ھكذا ببساطة أو یتشاطرھا مع 

 .الآخرین 

  

  :في ھدوء  ماھرھتف 
          لدیكِ حق فأنا فعلاً شخص كتوم بطبیعتي -

و الحدیث عن سندس بالذات لیس محبباً إلى نفسي 
حدیث عنھا بل كنا نتحدث عنكِ لكننا لم نقصد ال.. 

قلنا أنكِ امرأة .. یا دكتورة  الأمر في بادئ أنتِ 
.. شخصیتك قویة و جذابة .. غریبة و متفردة 

.. ذكاءك ملفت للنظر و كفاءتك جدیرة بالإعجاب 

من والدك و العاملین بالشركة عنكِ سمعت الكثیر 
؛ و ما رأیتھ یجعلني أعید التفكیر في كثیر من 

 .الأمور 
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  :ھتفت عفت مبتسمة 
 .سبق السیف العزل یا دكتور  -

  
  :ھتف في حیرة 

 ماذا تعنین ؟ -

  

  :ھتفت عفت في ھدوء 
إذا كنت ترغب في التراجع عن قرارك و إعادتي  -

إلى وضعي الطبیعي في إدارة المناقصة فھذا 

   أسست شركتي الخاصة.. للأسف لم یعد ممكناً 
و یمكنك أن تعتبر نفسك  ..و سأفتتحھا قریباً 

 .مدعواً على حفل الافتتاح من الآن 

  

ا أنظار مقھقھ ضاحكاً بصوتٍ مرتفع جذب إلیھ
جعلھا تشعر بالارتباك و الحرج ؛ الموجودین و 

لص منھ لكن قبضتھ اشتدت محتى أنھا حاولت الت
  :علیھا و ھو یھتف 

ألم أقل لكِ أنكِ جدیرة .. كِ الخاصة أسستِ شركت -
انتظر من شركتك أن .. بالإعجاب یا دكتورة ؟ 

تكون منافساً قویاً و خطیراً للشركات الكبیرة 

وجیزة فلدیك  العاملة في مجال المقاولات في فترة
 .اللازمة لھذا الجرأة و الكفاءة 
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  :ھتفت عفت و ھي تبتسم في ثقة 
     امنحني بعض الوقت.. أن یحدث ھذا بأعدك  -

 .و سأبھرك 

  
  :غف شو ھو یھتف في  إلى عینیھا ماھرنظر 

و یروقني أن أجد .. أنا فعلاً مبھور من الآن  -

منافساً المرأة التي یمكن أن تصبح نداً لي أو 
شریك .. علھا شریكاً لعملي مع أنني أفضل أن أج

 .حیاة 

  
توقفت عن الرقص و ھي تنظر إلیھ في حیرة ؛ 

  :فابتسم مردفاً 
لا داعي للاستغراب یا دكتورة ؛ فمن یجد امرأة  -

ة مثلك سیكون غبیاً إذا فكر مرتین قبل أن نادر
     ھل تقبلین الزواج منيف.. یأخذھا إلى المأذون 

 یا دكتورة ؟

  

ظلت تحدق في وجھھ في ذھول قبل أن تغادر 
كان والدھا .. و تسرع نحو غرفتھا  الحفل ؛

 ماھریتابعھا ببصره في حیرة قبل أن یقترب منھ 

  :الذي ھتف 
ھذا .. الدكتورة عنیفة جداً في ردود أفعالھا  -

ما یجعلني لا أعتمد على امرأة في  بالضبط
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متى شركتي ؛ فعواطفھن متطرفة و لا یمكن توقع 
 .ینتھي   ىیبدأ جنوحھن و مت

  
  :ھتفت شوكت في تردد 

نظریتك ھذه قد تنطبق على معظم نساء الدنیا لكن  -
ھي فتاة متزنة و عاقلة و شدیدة .. لیس على عفت 

تداد بنفسھا و عملھا ؛ و لطالما اعتمدت علیھا عالا
لیت ھاني بنصف رجاحة .. و أنا مرتاح البال 

 .ھناك مشكلة  لما كانتفعقلھا و كفاءتھا 

  
  :في ھدوء  ماھرھتف 

ھي فعلاً فریدة و ممیزة ؛ و لا أستطیع أن أنكر  -
 .لذا عرضت علیھا الزواج .. ھذا 

  
  :حدق شوكت في وجھھ و ھو یھتف 

 ھل ترغب في الزواج من عفت ؟.. الزواج ؟  -

  

ابتسامة واسعة ؛ و ھو  ماھرلاحت على وجھ 
  :یھتف 

سأنتظر رداً منك عندما تأحذ .. إذا وافقت  ھذا -

الدكتورة فرصة كافیة للتفكیر في عرضي ؛ فأنا لا 
 .أتعجل الإجابة الآن 

-   
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  الفصل السادس
  

شوكت یفكر في شرود و صحب لمیاء ماھر ترك 
    من زوجھا ؛ إجلال فاقتربت.. و غادر الحفل 
  :و ھتفت في قلق 

وترك  شیئاً ھل قال لك ذلك الرجل  .. ما بك ؟ -

 على ھذا النحو ؟

  
  :ابتسم شوكت و ھتف في سعادة 

 .الغول طلب ید عفت لتوه  ماھر.. لن تصدقي  -

  
  :امتقع وجھ إجلال و ھتفت في استنكار 

من ..  !؟ ذلك الغول یرغب في عفت.. ماذا ؟  -

المؤكد أن ھذا الرجل أحمق و لیس الأخطبوط 
 .الذي دأبت على وصفھ 

  

  :ھتف شوكت في ضیق 
-  ً   الرجل الذي یقدر فتاة مثل عفت لا یكون أحمقا

و لو .. عفت جوھرة .. یا إجلال بل على العكس 
كان من بین من تقدموا لخطبتھا من یستحقھا عن 

     جدارة لضغطت علیھا لتتزوجھ ؛ لكنھا أرقى
ھو الشخص  ماھرو ربما یكون .. و أعز من ھذا 
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عنھ ھذا إذا كانت سترضى .. الذي یلیق بھا بحق 
 .و تقبل طلبھ 

  
  :ھتفت إجلال في سخریة 

ھي مجرد فتاة .. ألا تغالي كثیراً في تقدیر ابنتك ؟  -
في ثوب رجل ؛ یمكنھا أن تدیر شركتك بكفاءة 

لكنھا لن تعرف كیف تنفق أرباحھا في تدلیل نفسھا 
 .و تجمیلھا 

  

  :اقترب منھما ھاني و ھو یھتف في ضیق 
الناس .. تم ھذا لا زلنا في حفل أم أنكم قد نسی -

 .یحدقون بكما فكفا عن الشجار 

  

  :ھتف شوكت في ضیق 
شركتي في جاءكِ الذي یعرف كیف ینفق أرباح  -

لیتھ كان فتاة ؛ فعلى  ..تدلیل نفسھ و تجمیلھا 
  الأقل كنت سأجد لھ زوجاً یحمل عبئھ عن كتفيّ 

 .و أخلص من مسئولیتھ 

  
نظرت إجلال إلى زوجھا في لوم ؛ بینما ھتف 

  :ھاني مبتسماً 
عثرت على العروس المناسبة .. كر الزواج على ذ -

  .و أرید أن تخطبھا لي 
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  :التفتت إلیھ إجلال و ھي تھتف في ابتھاج 
كم أنا سعیدة .. ؟ أترید أن تتزوج فعلاً یا ھاني  -

  من ھي الفتاة التي أوقعت بك ؟.. المھم .. بھذا 
  

  :ھتف ھاني في فخر 
 ماھرابنة .. لمیاء .. أجمل فتاة رأیتھا في حیاتي  -

 .الغول 

  
  :ظھرت الدھشة على وجھ إجلال التي ھتفت 

 .طلب والدھا ید عفت لتوه .. أھذه مصادفة ؟  -

  
  :ھتف ھاني في استھزاء 

أھناك رجل عاقل یرغب .. الباشمھندس عفت  -

   حظاً سعیداً .. جید .. فعلاً في الزواج منھا ؟ 
 .لھما 

  
  :شوكت في حدة  ھتف

ً  ماھرأتظن أن  -    الغول یمكن أن یقبلك زوجا
 .أنت تحلم .. ؟ لابنتھ 

  

نظر ھاني إلى والده في ضیق ؛ بینما ھتفت 
  :إجلال في استنكار 
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أسرة  ةھاني شاب ممتاز و أی.. و لما لا یفعل ؟  -
 .یكفي أنھ وریثك الوحید .. ترحب بمصاھرتھ 

  
  :ھتف شوكت في حدة 

        ركوب الخیل و لعب القمار ابنك ممتاز في -
 ماھربالنسبة إلى .. و التحرش بموظفات الشركة 

فاشل لم یحصل على شھادة الغول ھو مجرد 
ى الآن ؛ و حتى الثروة التي سیرثھا جامعیة حت
أنا واثق من أن .. بمنتھى السھولة  ھاعني سیبدد

لن یأتمنھ على ابنتھ و لا ألومھ على ھذا ؛  ماھر
لن أفرط في ابنتي الوحیدة لشخص مثل  ب وأفأنا 

انسى .. ھاني لا یعرف كیف یقدرھا أو یصونھا 
لأنني .. انساه تماماً .. ھذا الموضوع یا ھاني 

لا كشریك في .. لست مستعداً لخسارة ھذا الرجل 
 ھل فھمتما ؟.. المناقصة و لا كزوج لابنتي 

  
؛ ابتعد شوكت عنھما ؛ بینما التفت ھاني إلى أمھ 

 :ھتف في حدة و 

 شیئاً و رأي زوجك و أبیھا لن یغیر .. لمیاء لي  -
أنني بقولي ھذا لزوجك و أبلغیھ .. في قراري ھذا 

.. لا أرید أن أتزوجھا بدون علمھ أو ضد إرادتھ 
 .فلا یجعلني مضطراً لھذا 
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انسحب ھاني من الحفل الذي انتھى سریعاً و في 
ى الصباح قررت عفت أن تذھب لقضاء الیوم لد

خالتھا التي استقبلتھا في ترحاب كالعادة قبل أن 
  .. تضع أمامھا مائدة حافلة بأشھى أنواع الطعام 

  
جلست عفت إلى المائدة و ھي تتأمل الأطعمة 

  :الشھیة التي وضعتھا خالتھا فوقھا و ھتفت 
من المؤسف .. رائحة طعامك شھیة جداً یا خالتي  -

حتى أتعلم  أنني لا أجد وقتاً كافیاً لأقضیھ معكِ 

 .القلیل عن فن الطبخ 

  
  :ھتف معتز و ھو یبتسم 

            لا أستطیع أن أتخیلك واقفة في المطبخ -

 .یا باشمھندس 

  
  :ھتفت أمھ معاتبة 

عفت مھندسة ماھرة و تعلم .. لا تكن سخیفاً  -

 ثم إنھ لو كانت أمھا .. الطبخ لا یحتاج لكفاءتھا 
.. على قید الحیاة لعلمتھا الكثیر  –رحمھا الله  –

تركتھا لزوجة أب مثل إجلال تتحكم .. مسكینة 

 .بھا و تذلھا بلا رحمة 
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  :ضحكت عفت و ھتفت 
  إجلال بشعة لكن الأمر لم یصل إلى حد الإذلال -

عموماً اطمئني ؛ فأنا .. و الحمد � یا خالتي 
  أعرف متى أستخدم مخالبي و لا أسمح لھا

ثم إنني لا أشعر قط بأنني یتیمة و لي .. بإذلالي 
لطالما شعرت ف.. خالة في حنانك و حبك لي 

 .أنني ابنتك مثلي مثل معتز تماماً ب

  
  :ھتف معتز في خفوت 

أن بلا تقبلین .. لھذا ترفضین الزواج مني  -
 ألیس كذلك ؟.. تخسري أماً لتكسبي حماة 

  
  :ابتسمت عفت و ھتفت 

تقدم لي شخص لا یمكنك أن .. على ذكر الزواج  -
 .تصدق من یكون 

  
  :اكفھر وجھ معتز و ھو یھتف 

 من ھو ؟.. تقصدین أنھ تقدم لطلب یدك ؟  -

  
   بینما تھلل وجھ أمھ فرحاً و ھي تھتف في

  :حماس 
أستقبلین الزواج منھ .. یا فیفي ؟  أھو مناسب لكِ  -

 أم سترفضین ككل مرة ؟
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و اللحظات  ماھراحمر وجھ عفت و ھي تتذكر 
  :و ھتفت .. القلیلة التي قضتھا معھ 

ھذه المرة لا أعرف كیف أصل إلى قرار یا خالتي  -
لا زلت أفكر في الموضوع فھو شخص لا .. 

و مع ھذا یساورني شعور .. یمكن رفضھ بسھولة 
 .بأن ارتباطنا سیكون حماقة كبیرة لا داعي لھا 

  
  :ھتفت الخالة في حیرة 

من ھذا الرجل .. ؟ أھو لغز یا فیفي .. لا أفھم  -

 ھل نعرفھ ؟.. على كل حال ؟ 

  
  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھتفت 

إعلانات .. لیس شخصیاً ؛ لكن ربما سمعتما عنھ  -

المشروعات العقاریة العملاقة التي تنفذھا شركتھ 
      ..تملأ الشوارع و الصحف و التلفاز 

 .الغول  ماھر/ المھندس 

  

  :قع وجھ معتز بشدة ؛ قبل أن یھتف في حدة امت
ألیس ھو ذلك الوضیع الذي تسبب في ..  !من ؟ -

خروجك من شركة والدك بمجرد أن وضع قدمھ 

قلتِ من قبل أنھ شخص رجعي و سخیف .. بھا ؟ 
فھل ھذا ھو الشخص الذي لن .. و قلیل الذوق 

كان علیكِ أن تقولي لھ .. ؟ یمكنك رفضھ بسھولة 
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فما كان علیھ أن ؛ لا و أن تصفعیھ لوقاحتھ 
 .یعرض علیكِ عرضاً كھذا بعد ما فعلھ 

  
  :ھزت عفت كتفیھا ؛ و ھتفت في استخفاف 

بعد لقاءنا الأول العنیف ھذا تقدم لخطبتي .. تخیل  -
لا أعرف فعلاً .. ھذا غریب ؛ ألیس كذلك ؟ .. 

ق في ف من وراء طلبھ ھذا ؛ لكنني لا أثماذا یھد
 .ه نوایا

  

  :ھتفت الخالة في لھفة 
كیف یبدو ؟ .. ھل ھو یناسبك ؟ .. المھم یا فیفي  -

أھو أعزب .. و كم عمره ؟  ..ھل ھو وسیم ؟ .. 
ء أنتِ .. و أنتِ ؟ .. أم أنھ قد سبق لھ الزواج ؟ 

معجبة بھ أم أنھ سطحي و بلا قیمة ككل من 
 رفضتِ الارتباط بھم قبلھ ؟ 

  
  :ھتف معتز في حدة 

ملھوفة على معرفة تفاصیلھ  أنتِ .. أمي كفى یا  -
 .لو كان قد تقدم لطلب یدكِ أنتِ   كما

  

شعر بالخجل عندما نظرت لھ أمھ باستنكار ؛ 
         تنھدت عفت.. و دخل إلى غرفتھ  فنھض

  :و ھمست في ضیق 
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لا أعرف لما لا یصدق أنني لست مستعدة  -
معتز أخي مثل ھاني و لا أستطیع .. للارتباط بھ 

كنت .. أتذكرین یا خالتي ؟ .. أتخیلھ زوجاً لي  أن
 .أحملھ على كتفي و أنا صغیرة 

  
  :ھتفت الخالة في لھفة 

دعكِ من معتز الآن ؛ فھو سیتقبل الأمر مع الوقت  -
ھل ھو .. ھذا ؟  ماھرما رأیك في .. المھم .. 

 لطیف ؟

  
  :ھتفت عفت في تردد 

الوقار رغم أن لھ ھالة من الھیبة و .. لا أنكر ھذا  -
من الوھلة  شيءض العقد تجعلھ یبدو مخیفاً ب

؛ لكن عندما تتعاملین معھ عن قرب .. الأولى 
و ھو .. تشعرین بجاذبیة ساحقة لا یمكن تجاھلھا 

    شخص عملي و ناجح جداً ؛ بنى شركة كبیرة
 .تقریباً  شيءو ثروة مھولة من لا 

  
  :ھتفت الخالة في ضیق 

فھو لا یعرض علیكِ  لا أتحدث عن نجاحھ یا فیفي -

    ..كرجل فحسب .. أنا أقصد كرجل .. وظیفة 
 ھل لفت نظرك ؟.. و لیس كرجل أعمال 
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احمر وجھ عفت و ھي تفكر في أنھ الرجل الوحید 
.. الذي لمس عواطفھا و جعلھا تفكر فیھ كرجل 

و جعل قلبھا ینبض على نحوٍ لم .. كرجل فحسب 
خالتھا كما لو  لكنھا تجاھلت سؤال.. تألفھ من قبل 

  .إجابة  لھ لم تجدكانت 
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  الفصل السابع
  

جلست عفت في الشرفة و ھي تشرب الشاي الذي قدمتھ لھا 
  :و ھي تھتف في حیرة ؛ خالتھا 
فأین ھي .. إذا كان الرجل مناسباً و یعجبك  -

 یا فیفي ؟  المشكلة

  
  :ھتفت عفت في جدیة 

أحب أن أتخذ قراراً  أنني لاھي المشكلة یا خالتي  -

متسرعاً في مسألة جذریة و خطیرة على ھذا 
أحب أن أقلب المسألة على كل الوجوه .. النحو 

ھذا  ماھرثم إن ..  اً نھائی اً قبل أن أكون بھا رأی
أنا لم أعرفھ سوى .. شخص غریب تماماً عني 

            منذ أسابیع قلیلة ؛ التقینا لمرتین فحسب
   و لا یمكنني الحكم على أخلاقھو تحدثنا لدقائق 

ثم إنني فعلاً ..  و طباعھ من مجرد معرفة سطحیة

الرجل بالفعل طردني .. أشك في نوایاه تجاھي 
من شركة أبي بمجرد أن وضع قدمھ بھا كما قال 

یبدو .. معتز ؛ ثم یطلب الزواج مني بھذه السرعة 
  . شيءھذا متطرفاً بعض ال

  
الشاي قبل أن تھتف في ارتشفت خالتھا بعضاً من 

  :استرخاء 
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مع ھذا لا تنكري أنكِ معجبة بھ و سعیدة بطلبھ  -
أنتِ لم تقولي لا قاطعة من الوھلة الأولى .. لیدك 

و تفكرین بالموضوع بجدیة و تقلبینھ  ةككل مر
 .و ھذا في حد ذاتھ بشرة خیر .. على كل الوجوه 

  
ض نھوضعت عفت كوب الشاي من یدھا قبل أن ت

  :ھتف و ھي ت
الحدیث معكِ یا خالتي مشوق و لا أشبع منھ لكنني  -

لا أرید أن یظل معتز .. یجب أن أذھب الآن 

       با� علیكِ .. معتكفاً في غرفتھ أكثر من ھذا 
 .یا خالتي تحدثي معھ فأنا لا أرید أن أخسره 

  
عادت عفت إلى الفیلا فوجدت ھاني جالساً في 

وجھ و أمھ الردھة مع إجلال و ھو مكفھر ال
  :فھتفت في تساؤل .. تحاول تھدئتھ 

.. ماذا تفعل في الفیلا في ساعة كھذه یا ھاني ؟  -
ھل والدي .. ؟  شيءأحدث .. لیست ھذه عادتك 

 بخیر ؟

  
  :فھتفت إجلال في ضیق ؛ ظل ھاني صامتاً 

 .خطیبك المرتقب عاملھ بمنتھى السخافة  -
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  :قطبت عفت جبینھا ؛ و ھتفت في حیرة 
تتحدثین عن .. آه .. من تقصدین ؟ .. خطیبي ؟  -

و ما الذي بینھ و بین .. ؛ ألیس كذلك ؟  ماھر
ما الموضوع .. ھاني لیذھب إلیھ أو یتعامل معھ ؟ 

 بالضبط یا ھاني ؟

  

  :خرج شوكت من غرفة مكتبھ ؛ و ھتف في توتر 
دعكِ أنتِ خارج ھذا الموضوع یا عفت لو  -

مكانھ و لا  تصرف كأي أب في ماھر.. سمحتِ 

 .ألومھ على ھذا 

  
  :ھتف ھاني ثائراً 

و لن یفلت  ذلك الحقیر تعالى عليَّ .. لا تدافع عنھ  -

أن أجعلھ یدفع ثمن ذلك غالیاً على أقسم .. بفعلتھ 
 .جداً 

  
  :بھت وجھ عفت ؛ بینما ھتفت إجلال في لوعة 

على كل حال .. اھدأ قلیلاً ؛ فالموضوع لا یستحق  -
لا أنت و سأخطب لك غداً من ابنتھ ھي الخاسرة 

 .و أحسن منھا بألف مرة   ھي أجمل
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  :ھتفت عفت في حیرة 
ھل تكلمت .. ب في خطبة لمیاء ؟ غھل كنت تر -

 في ھذا بصراحة ؟ ماھرمع 

  
  :ھتف ھاني بحدة 

حتى أنھ تقریباً قد .. و رفضني بمنتھى الغرور  -

  .طردني من مكتبھ 
  

  :ھتف شوكت في ضیق    

قلت لك ألا تفعل ھذا .. تستمع لنصیحتي لأنك لا  -
و أن تصرف النظر عن الموضوع بأسره لكنك 

.. ن یضع نفسھ في ھذا الحرج على أ من أصر
منك كان متوقعاً ؛ و لا أدري كیف  ماھرموقف 

ستسیر الأمور الآن في موضوع أختك بعد أن 
 .عقدتھا بھذا التصرف الأحمق 

  
  :ھتفت إجلال في حسم 

ذلك الحقیر رفض .. موضوع لیس ھناك  -
 .مصاھرتنا فلا ینتظر منا أن نقبل مصاھرتھ 
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  :احتقن وجھ شوكت ؛ بینما ھتفت عفت في ھدوء 
عفواً یا زوجة أبي لكن ھذا لیس قرارك و لا شأن  -

أنا لا زلت أفكر في الموضوع و لم أصل .. لكِ بھ 
 . بعد  إلى قرار 

  
ھاني بینما ھتف ؛ نظرت إلیھا إجلال في غضب 

  :في استنكار 
أستقبلین الزواج منھ بعد أن .. ما معنى ھذا ؟  -

 رفض تزویجي ابنتھ ؟

  
  :ھتفت عفت في ھدوء 

آخر  شيءو زواجك من ابنتھ  شيءزواجي منھ  -
الرجل محترم و یشرف أیة أسرة یتقدم .. 

لمصاھرتھا ؛ أما أنت فما كان علیك أن تضع 
نفسك في ھذا الموقف المھین قبل أن تتأكد من أنك 

 .. ستكون موضع ترحیب 

  

  :ثم زفرت في حرارة ؛ قبل أن تردف 
لو كنت جاداً في رغبتك بالزواج .. اسمع یا ھاني  -

بھا ؛ و أن تثبت  من لمیاء یجب أن تكون جدیراً 

ھي لا زالت .. لوالدھا أنك تقدرھا و تستحقھا 
صغیرة و ھذا یجعل أمامك متسعاً من الوقت 

أكمل دراستك و أحصل على .. لتثبت نفسك 
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شھادتك الجامعیة و اعمل مع أبي في الشركة بجد 
من أنك قد تغیرت و لم تعد  ماھربھذا سیتأكد .. 

فضھ و أنك ذلك الفاسد المدلل الذي سبق لھ ر
 .رجل ناضج و مؤتمن و یعتمد علیھ 

  
  :ھتف ھاني في ثورة 

محاضرة قیمة من .. ھذا ما كان ینقصني  -
الباشمھندس التي لا ینقصھا سوى شارب ثم 

.. أفیقي یا عفت .. أصبح مضطراً لدخول الجیش 

   لت طریقھا إلى عالم الرجالأنتِ مجرد فتاة ض
و فقدت طریق العودة ؛ و إذا كان ھذا المغفل 
یرغب في الزواج منكِ فعلاً فھذا لأنھ أحمق 

 .لا أكثر و لا أقل .. شخص قابلتھ في حیاتي 

  
انسحبت عفت إلى غرفتھا في صمت بینما اقترب 
شوكت من ھاني و صفعھ بقوة ألقتھ في حضن 
أمھ قبل أن یصعد إلى غرفة عفت التي كانت 

  ..فراشھا و ھي ساھمة جالسة في 
  
طرق شوكت باب الغرفة و فتحھ بھدوء قبل أن  

  :یھمس 
ھل ستسمحین لأبیك العجوز بالدخول و الحدیث  -

  معكِ قلیلاً ؟
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  :ھتفت عفت في ھدوء 
 .اتفضل .. طبعاً یا أبي  -

  
  :جلس شوكت على طرف فراشھا و ھو یھتف 

لام السخیف الذي قالھ أخوكِ لن أعلق على الك -
   تعرفین كم ھو فارغ العقل و عدیم التمییز فأنتِ 

قط أرغب في الحدیث أنا ف.. و لا یعتد بكلامھ 
 .مدة  لأننا لم نتحدث منذ معكِ عنكِ أنتِ 

  

  :ھتفت عفت في ھدوء 
 .كنت مشغولة في تأسیس الشركة .. آسفة یا أبي  -

  
  :ھتف شوكت في اھتمام 

ھل حصلتِ على التراخیص .. و ما الأخبار ؟  -
 اللازمة ؟

  
  :ھتفت عفت في جدیة 

أنھیت الرخصة و السجل التجاري و البطاقة  -
الضریبیة ؛ و اخترت بعض الموظفین و العمال 

و بدأت بالفعل في الحصول على التراخیص .. 

وضعت كما أنني .. اللازمة لمشروعي الأول 
بالفعل تصمیمات كومباوند صغیر أنوي بناءه فوق 

  .ن أمي أرض الھرم التي ورثتھا ع
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  :ھتف شوكت في إعجاب 
.. ؟ ھل أنجزتِ كل ھذا في ھذه الفترة الوجیزة  -

و إذا كانت لدیكِ مشكلة في السیولة  .. رائع 
أستطیع تمویلك حتى یقف .. یمكنك الرجوع لي 

 .مشروعك على قدمیھ 

  

  :ھتفت عفت في امتنان 
أفضل أن .. أشكرك یا أبي لكن لا داعي لھذا  -

و إذا اضطرتني الظروف .. أعتمد على نفسي 

یمكنني رھن الأرض و الحصول على قرض 
مصرفي بضمان المشروع نفسھ حتى أنتھي من 

 .البناء و التسویق 

  

  :تنھد شوكت في حرارة ؛ قبل أن یھتف 
رحمھا  –أمك .. أنتِ لا تعرفین كم أنا فخورٌ بكِ  -

 .لكانت فخرت بكِ كثیراً لو أنھا معنا الآن  -الله 

  

  :في عینیھا و ھي تھمس ظھر الحزن 
 .لكنني لا أستطیع أن أتذكرھا .. أفتقدھا أحیاناً  -

  

  :ھتف شوكت في أسى 
كنتِ في الثانیة من عمرك .. و كیف تفعلین ؟  -

أنني قد تزوجت إجلال بأعترف .. عندما ماتت 
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بسرعة ؛ و أنھا لم تكن قط بمثابة الأم بالنسبة لكِ 
ون لھ أحد ھاني أخوكِ الوحید و لن یك... و لكن 

 .غیرك بعد وفاتي 

  
  :ھتفت عفت في جزع 

لا داعي لھذا الحدیث الآن یا أبي .. لا قدر الله  -

 .أرجوك 

  
  :ھتف شوكت في أسى 

راً من قبل و لم أعد أرغب یأجلت ھذا الحدیث كث -
أن تعلمي أنني  أریدك.. في تأجیلھ أكثر من ھذا 

أعتمد علیكِ في إدارة .. ت أعتمد علیكِ یا عف
الشركة و الحفاظ علیھا من بعدي ؛ و أعتمد علیكِ 

أنا و إجلال . .في رعایة ھاني و حمایتھ من نفسھ 
أفسدناه و لن یكون من السھل إصلاحھ ؛ لكنك قد 

 .إذا واتتك الفرصة تنجحین فیما فشلنا نحن بھ 

  

  :ھتفت عفت في توتر 
لما تقول .. حدیثك ھذا یجعلني أشعر بالقلق .. أبي  -

 ھل أنت مریض ؟.. م الآن ؟ھذا الكلا
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  :حاول شوكت أن یبتسم لیطمئنھا ؛ و ھو یھتف 
ھل .. أبوكِ لم یعد شاباً یا عفت و الأعمار بید الله  -

أتمنى حدوثھ قبل أن أفارق  شيءتعرفین ما أكثر 
مستقرة .. أن أراكِ زوجة و أم .. ؟ الحیاة یا ابنتي 

و بجوارك رجل قوي یستطیع أن .. و سعیدة 
 .یحتویكِ و أن یحمیكِ من شر الناس و الدنیا 

  
  :ھتفت عفت في أسى 

   أعرف أنني مترددة كثیراً في موضوع الزواج -

كما أعرف أن عمتي .. یا أبي و أن ھذا یزعجك 
أنا لا أرید أن .. إجلال تضغط علیك و لكن 

و أندم على ھذا بعد  أتسرع فأسیئ الاختیار ؛
 .فوات أوان الندم 

  
  :في قلق ھتف شوكت 

أنا لا أرید أن .. لكن إلى متى التردد یا عفت ؟  -
   أضغط علیك و لكن أنتِ فعلاً لم تعودي صغیرة

شخص  ماھر ؛ وو فرصتك مع الوقت ستتضاءل 
و الثقة ؛ و أظن أنھ معجب بكِ  جدیر بالاحترام

 .فعلاً و إلا لما تقدم لخطبتك 
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  : انزعاج واضح في ھتفت عفت 
لكن ھذا لیس .. إلیھ و لا أنكر ھذا و أنا مشدودة  -

كافیاً ؛ أحتاج لبعض الوقت حتى أكون متأكدة من 
.. ثم إن ھاني قد یفسد الأمور بیننا .. قراري 

  و أناني و إجلال ستشجعھ تعرف كم ھو متھور
        و قد یصبح ارتباطي أناو تقف في صفھ ؛ 

 .ضرباً من المستحیل بعد ما حدث  ماھرو 

  
  :في حزم ھتف شوكت 

على  ماھرإذا قلتِ نعم سأتفق مع .. لن أسمح بھذا  -
   كل التفاصیل و بسرعة ؛ و لن أسمح لزوجتي

 .أو ابنھا بإفساد حیاتك 

  

  :ھتفت عفت في تردد 
ھو كل ما أریده .. لا داعي للعجلة یا أبي أرجوك  -

 .أن تمھلني بعض الوقت 

  

  :نھض شوكت و ھو یھتف 
قبل أنني لن أضغط قلت لكِ من .. كما تشاءین  -

فكري بجدیة .. نصیحة مني .. لكن .. علیكِ 

 .فالرجل فرصة أتمنى ألا تضیعیھا 

  
  .و تركھا تفكر في شرود .. غادر شوكت الغرفة 
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  الفصل الثامن
  

عفت في مكتبھ في ترحاب شدید ؛ بینما كانت  ماھراستقبل 
  :عفت تشعر بالتوتر و الحرج و ھي تھتف 

موعد مسبق ؛ فأنا لا أملك  آسفة لأنني أتیت بدون -
 .رقم ھاتفك و لیست لديّ وسیلة للاتصال بك 

  
ھتف في حفاوة و ھو یشیر لھا بالجلوس أمام 

  :مكتبھ 

  زیارتك لمكتبي المتواضع تشرفني في كل وقت -
لا تحتاجین إلى استئذان  یا دكتورة ؛ و أنتِ 

.. فالشركة شركتك أو على وشك أن تكون كذلك 
 الحظ كما أتمنى و قررتِ  ھذا إذا كنت سعید

 .الموافقة على طلبي 

  
نظرت إلیھ في حیرة ؛ عاملھا ببشاشة لم تتوقعھا ؛ 

خاصةً .. لم تتخیلھ  و بدا لطیفاً فعلاً على نحوٍ 
  :عندما ھتف 

ن یكون سبب تشریفك لي بالزیارة ھو ما أرجو أ -
 .أتمناه 
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  :ھتفت عفت في تردد 
      شرحھھذا یتوقف على فھمك لما أرغب في  -

كلانا یعلم أنك ..  ماھر/ د .. و تقدیرك لدوافعي 
أیة فتاة ستشعر أن شخص جدیر بالاحترام و 

بالفخر حتماً إذا فكرت في الارتباط بھا ؛ و أنا 
 ...ممتنة لطلبك ھذا و أقدره و لكن 

  
بترت عبارتھا و لاذت بالصمت و كأنھا لا تدري 

       ماھرفعلاً ما الذي ترغب في قولھ ؛ فابتسم 

  :و ھتف 
لكن ھذه مثیرة للجدل خاصةً بعد الكلام  -

ھل أفھم من .. الدبلوماسي الذي بدأتِ بھ حدیثك 
 ھذا أن لدیكِ اعتراض عليّ ؟

  
  :ھتفت عفت بسرعة 

یمكن أن .. مجرد تحفظ بسیط .. لیس اعتراضاً  -
      یكون مبالغة في التردد یجب أن أعتذر عنھا

 ..و لكن 

  
  :و ھو یھتف  ماھرضحك 

أمامي سوى أن أسحب  لن یبقَ .. لكن مرة أخرى  -
ء إلى ھذا الحد القرار .. طلبي و أعتذر عنھ بشدة 

  یا دكتورة ؟  صعب
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 بدا .. لم یكن غاضباً من موقفھا بل على العكس 
و كأنھ یمزح معھا لیخفف من توترھا قبل أن 

  :یھتف في جدیة 
     ؛قولي ما ترغبین في قولھ بصراحة یا عفت  -

ھل ترفضین .. أنني سأتفھم موقفك بو أعدك 
لأنني فعلاً .. الارتباط بي أم ترغبین في تأجیلھ ؟ 

أشعر بأنني قد تسرعت في طلبي و معرفتنا لا 
و لم تجدي فرصة كافیة للحكم عليّ ؛ تزال حدیثة 

ھل .. و لا على عواطفك و ھذا ما یربكك 

 تحتاجین إلى المزید من الوقت ؟

  
  :في لھفة  ھتفت عفت

أمر .. ھذه ھي المشكلة .. بالضبط .. الوقت  -

      بمرحلة حرجة في حیاتي فأنا أؤسس شركتي
و إذا فكرت في أن .. و تفكیري   و تأخذ كل وقتي

أؤسس بیتاً و حیاة في نفس الوقت سأكون كمن 
كون موزعة یرقص على حبلین و أنا لا أحب أن أ

غایة في  أحب أن أكون.. و مشتتة في كل إتجاه 
و لأكون .. الدقة و التركیز و صافیة الذھن 

سأعطي صریحة معك یجب أن أعترف بأنني 

؛ شركتي الجدیدة الأولویة حتى تقف على قدمیھا 
 .و ھذا قد یكون مجحفاً بالنسبة لك 
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سیجاراً و ظل ینفث دخانھا في ھدوء  ماھرأشعل 
و ھو یتأمل عفت مبتسماً على نحوٍ جعلھا تتملل 

  :في جلستھا و ھي تھتف في توتر 
إذا كانت صراحتي مزعجة بالنسبة لك فأنا آسفة  -

كل .. لم أقصد أن أبدو فظة أو عدیمة الشعور .. 
 .أنني أردت أن أكون أمینة معك ھو ما في الأمر 

  
  :و یھتف في شغف و ھ ماھرابتسم 

یا عفت  عرفتھابالفعل مختلفة عن أیة امرأة  أنتِ  -

و لديّ حل .. و ھذا ما یجعل تمسكي بكِ یزداد 
          سیمنحك الوقت الكافي للتفرغ لمشروعك
     و یمنحني الوقت الكافي لأنتھي من المناقصة
و الأعمال العاجلة في شركتي ؛ و في نفس الوقت 

    یمنحنا الفرصة لتزداد علاقتنا قوة و رسوخاً ؛ 
و یقضي على أي إحساس لدیكِ بالتوتر أو التحفظ 

 .كما تقولین 

  

  :ابتسمت و ھي تھتف في حماس 
ما ھو .. واحد سیحقق لنا كل ھذه المكاسب  حل -

 ھذا الحل السحري ؟

  
؛ قبلھا بحرارة جعلتھا ترتعش  التقط كفھا فجأة و

  :و ھي تسحب یدھا بسرعة و ھو یھتف مبتسماً 
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نقرأ الفاتحة و نتفق على أن .. الخطبة یا عزیزتي  -
ھل ھذا الوقت .. یكون الزواج بعد عام من الآن 

كافٍ بالنسبة لكِ لتتأكدي مما إذا كنت الشخص 
على كل حال ھذا سیعطیكِ .. المناسب لكِ ؟ 

و إنھاء المشروع  جع في أي وقتالفرصة للترا
 فما رأیك ؟.. بأكملھ بدون أیة خسائر 

  
  :ھتفت عفت في سرور 

أظن أن ھذا مناسب جداً بالنسبة لي ؛ و أنا سعیدة  -

 .خشیت للحظة ألا تتفھمني .. لأنك قدرت موقفي 

  
  :نحوھا و ھو یھتف  ماھرمال 

     ..أنا أقدرك یا عفت و أعرف أنني جدیرٌ بكِ  -

 .مھما كان بإفساد علاقتنا  شيءو لن أسمح لأي 

  
لا تستطیع عفت أن تنكر أنھا قد غادرت مكتب 

و ھي تشعر بالراحة و قد زال عنھا كل   ماھر

  .. و انتھت حیرتھا و ترددھا  توترھا ؛ 
  

كانت تشعر عندما ذھبت إلي مكتب والدھا 

بالشركة بسعادة فائقة ؛ أرادت أن تخبره بأنھا قد 
على أن یتقدم لھا بشكل رسمي ؛  ماھراتفقت مع 
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و ھو یھتف في ؛ لكنھا فوجئت بھ یقبل وجنتیھا 
  :سرور 

اتصل بي فور خروجك من مكتبھ و ھو  ماھر -
م اتفقنا على أن یزورنا في الفیلا یو.. مبتھج 

الخمیس القادم لنقرأ الفاتحة و نتفق على كل 
 .مبروك یا عفت .. التفاصیل 

  
  :و ھي تھتف ؛ جلست على طرف المكتب 

ذھبت إلیھ و أنا .. لا أدري یا أبي ماذا حدث لي  -

أفكر في رفض طلبھ أو تأجیلھ و خرجت من 
منتھى السعادة بإتفاقنا على الخطبة  يمكتبھ و أنا ف

 .ھذا الرجل ساحر بحق .. 

  

  :ھتف شوكت في ارتیاح 
   أول مرة أراكِ سعیدة على ھذا النحو منذ سنین -

أتمنى .. بحق  قد أثر بكِ  ماھریبدو أن .. ا عفت ی
الزواج بسرعة حتى أستطیع الأمر بینكما ب أن ینتھِ 

 .عروساً قبل أن أموت  أن أراكِ 

  
عفت عن المكتب و ظھر القلق على وجھھا نزلت 

  :و ھي تھتف 
لماذا أصبحت تتحدث عن الموت كثیراً ھذه الأیام  -

  ھل ھناك ما تخفیھ عني ؟.. یا أبي ؟ 
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  :ھز رأسھ نفیاً ؛ و ھتف 
           شركتك.. لا تشغلي رأسك الآن سوى بمستقبلك  -

  أمامك طریق شاقة و علیكِ اجتیازھا .. و زواجك 
 .لوحدك 

  
 :ھتفت عفت في قلق 

أخشى أن یسببا لنا .. ماذا عن ھاني و إجلال ؟  -
 .المشاكل 

  

  :و ھتف في حنان ؛ ضمھا شوكت إلى صدره 
أنا سأتصدى لھما .. و انسي إجلال .. انسي ھاني  -

 .و لن أسمح لھما بإفساد سعادتك 

  

غادرت شركة والدھا و أسرعت إلى بیت خالتھا ؛ 
فرحتھا بخطبتھا المتوقعة كانت ترید أن تشاركھا 

  :؛ و قد ضمتھا الخالة و ھي تھتف في سعادة 
 .یجب أن نستعد .. لم یعد أمامنا وقت  -

  
  :ھتفت عفت في حیرة 

 ماذا تقصدین ؟ -
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  :الخالة في حماس  تھتف
 ثوباً أنیقاً و جمیلاً  سنشتري لكِ .. نذھب للتسوق  -

          و حقیبة ید اً جدید اً یلیق بالمناسبة و حذاء
.. و سنذھب إلى مركز التجمیل .. و اكسسوارات 

؛ سنمنحھ بضعة  شعرك الأسود ھذا موضة قدیمة
 ...و سنقصره قلیلاً و   خصلات حمراء

  
  :ة في ھدوء فتقاطعتھا عفت ھا

یعجبني شعري ھكذا ؛ .. كفى تطرفاً .. خالتي  -

.. لكن فكرة الثوب و مستلزماتھ فلا بأس بھا 
 نرجئ ھذا إلى الغد ؟أنذھب الآن أم 

  
دخل معتز إلى الشقة و ابتسم مبتھجاً عندما رأى 

عفت ؛ قبل أن تتلاشى ابتسامتھ تماماً عندما ھتفت 
  :أمھ 

 .خطبتھا یوم الخمیس القادم .. قل لھا مبروك  -

  

  :اكفھر وجھ معتز ؛ قبل أن یھمس 
 .مبروك  -

  

تركھما و دخل إلى غرفتھ ؛ فتنھدت عفت في 
  :ھي تھمس  و نھضت و حرارة

  .من الأفضل أن أنصرف أنھ أظن  -
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  :ھتفت الخالة بسرعة 
مري .. غداً للتسوق  لكنني سأذھب معكِ  ..فلیكن  -

 .عليّ في الوقت الذي یروقك 

  
  :ھتفت عفت في توتر 

لن أصعد إلى الشقة ؛ .. ن سأفعل یا خالتي و لك -

لا .. و أتصل بكِ في سیارتي أمام البنایة  سأنتظر
معتز أكثر .. إزعاجاً أكثر من ھذا أرید أن أسبب 

 .و لا أرید أن أخسره   ؛من أخ بالنسبة لي 

  
  :ھتفت الخالة في ثقة 

ھو فقط یحتاج .. معتز ناضج و سیحترم قرارك  -
لكنني أعدك .. لبعض الوقت لیستوعب خسارتھ 

و أن ؛ أن یكون أول الحاضرین یوم خطبتك ب
 .یھنئ الباشمھندس بنفسھ 

  
عادت إلى الفیلا و ھي مشوشة ؛ شعورھا 

بالسعادة كبحھ فجأة شعور عارم بالقلق ؛ لیس من 
موقف معتز فحسب بل و من موقف ھاني و أمھ 

    كانت إجلال تنتظرھا في ردھة الفیلا .. كذلك 

  :و ھي تھتف ؛ و الغضب على محیاھا الجمیل 
 .ھذا الزواج لن یتم یا دكتورة إلا على جثتي  -
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  :عفت في ھدوء ھتفت 
أما بالنسبة لي فأعتقد .. ھذا شأنك یا زوجة أبي  -

   ..أن ھذا الزواج الآن ھو أھم ھدف في حیاتي 
و أنتِ تعرفین جیداً أنني لا أتھاون في تحقیق 

 .أھدافي 

  

.. صعدت عفت إلى غرفتھا و استلقت في فراشھا 
  .بینما ظلت زوجة أبیھا تغلي غضباً 
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  التاسعالفصل 
  

في الفیلا في  ماھرابتسمت عفت في سعادة و ھي تستقبل 
كان والدھا و خالتھا یجلسان في انتظاره .. موعده تماماً 

بینما اعتكفت إجلال في غرفتھا و خرج ھاني و لم یھتم 
ثیراً على سعادتھا بحضور قراءة الفاتحة لكن ھذا لم یؤثر ك

     أن اتفق شوكت یعاً في قراءة الفاتحة بعدوا جمعندما بدئ
  .على كل تفاصیل زواجھما  ماھرو 
  

  :خالتھا و قبلت وجنتیھا ؛ قبل أن تھمس في أذنھا احتضنتھا 
       الرجل لطیف جداً ..  لم تقولي أنھ جذاب لھذا الحد  -

 ھل أنتِ عمیاء یا عفت ؟.. و ساحر 

  

احمر وجھھا خجلاً خاصةً عندما لاحظت أن 
بدا .. كان ینظر إلیھما و في عینیھ ابتسامة  ماھر

قبل أن .. و كأنھ قد سمع ما أسرت بھ الخالة إلیھا 

  :یخرج علبة قطیفة من جیب سترتھ و ھو یھتف 
 .أرجو أن تقبل مني الدكتورة ھذه الھدیة  -

  
  :نھضت خالتھا و ھي تھتف 

    یجب أن تجلس بجوارھا أولاً لتلبسھا لھا بنفسك -
 .و أنا سأستعجل الشربات 
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ارتجفت عفت عندما لمس كفھا ؛ و وضع الإطار 
  :الذھبي في بنسرھا الأیمن و ھو یھمس 

أتمنى ألا یظل في ھذا الأصبع طویلاً ؛ فقد أنقلھ  -
 .یباً جداً إلى یدكِ الیسرى رق

  
  :ابتسمت عفت و ھمست 

 .لیس ھذا ما اتفقنا علیھ  -

  
  :و یھمس وضع الخاتم الماسي بإصبعھا و ھ

    لدینا وقت طویل لنعید نقاشنا و تحدید أولویاتنا -
 .و یمكن أن نتفق من جدید . .یا عفت 

  
  :ھمست في سرور 

قد تكون .. لكن .. أنا عادةً لا أغیر رأیي بسھولة  -
 من یدري ؟.. ھذه المرة استثناء 

  
اقترب منھا كثیراً و ھو یضع القلادة حول رقبتھا 

فابتسم .. ظ ونحوٍ ملح ؛ حتى أنھا ارتعشت على
  :و ھو یھمس في خبث  ماھر

 ھل تشعرین بالبرد یا دكتورة ؟ -
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وضع السوار حول معصمھا و ھو یتأمل احمرار 
قبل أن یلتفت إلى والدھا الذي كان ینظر ؛ وجھھا 

  :ا و ھو یكتم ضحكتھ قبل أن یھتف مإلیھ
فلما لا تخرجان للاحتفال .. أنتما تتھامسان  -

تریدان بعیداً عن العزال أمثالي بخطبتكما كما 
 لتتحدثا بحریة ؟

  
   ماھرازداد شعورھا بالخجل عندما ھتف 

  :بسرعة 

و سأعیدھا قبل منتصف اللیل .. ھذا اقتراح رائع  -
  .مثل سندریلا تماماً 

  
في سیارتھ ؛  ماھرعندما ركبت عفت بجوار 

  :ھتفت 
 إلى أین سنذھب ؟ -

  
  :ھتف في ھدوء 

    دعي نفسك لي.. تسألي لا عندما تكونین معي  -
 .و أعدك بأنكِ لن تندمي 

  

ضوء خافت و موسیقى .. أخذھا إلى مكانٍ ساحر 
؛ و جلسة شاعریة ناعمة و ورود في كل زاویة 
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   قبل أن؛ ھادئة جعلتھا تنظر إلیھ في حیرة 
  :تھمس 

ھل أنت شخص .. المكان لھ حمیمیة ممیزة  -
 استثناء ؟عاطفي طوال الوقت أم أن ھذه اللیلة 

  
  :لمس كف یدھا برقة و ھو یھمس 

منذ عرفتك .. الاستثناء الوحید في حیاتي ھو أنتِ  -
یا عفت و استیقظ في قلبي الشاب الذي نسیت 

 .وجوده منذ سنین 

  
  :ھمست عفت في ارتباك 

..  أعرف كیف أصف لك و لكن لا.. أنا  ماھر -
لى فتاة أخرى لم و كأنني قد تحولت فجأة إ أشعر

  . من قبل قط أعرفھا
  

عندما أخذھا بین ذراعیھ و رقص معھا كانت 
و كان یشعر بإرتجاف جسدھا بین  ترتجف ؛ 

  :ذراعیھ عندما ھمس في أذنھا 
أجمل امرأة رأیتھا في .. أنت جمیلة یا عفت  -

لكِ جاذبیة خاصة و متفردة ربما لأنھا لا .. حیاتي 

لكنھا تنبع ؛ أو رشاقتك فحسب   تنبع من جمالك
 .رة الذكاء في عینیك و رجاحة عقلك من نظ
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  :ھمست في خفوت 
 .یشعرني بالتوتر .. لا أحب الإطراء  -

  
  :في شغف  ماھرھتف 

لا أعرف كیف أن فتاة قویة .. لأنكِ خجولة  -
وجھھا خجلاً على ھذا  الشخصیة مثلك یحمر

 .النحو 

  
  :ھمست في تردد 

 و ھل ھذا عیب أم میزة ؟ -

  
  :و ھو یھتف في صدق  ماھرابتسم 

         أنتِ كاملة بشكل فرید  ..لیس بكِ عیوب یا عفت  -

 .و استثنائي و إلا لما أعجبت بكِ 

  
  :تھمس  يأشرق وجھھا بابتسامة واسعة ؛ و ھ

  .لم تقل من قبل أنك معجب بي  -

  
  :نظر في عینیھا و ھو یھتف 

ربما لأنھا لیست الكلمة التي تعبر عن شعوري  -

  .مبھرة بدقة ؛ فأنت 
  
  



83 
 

  :توھج وجھھا و ھي تھتف في توتر 
أنا لم أسمع ھذا الكلام من أي .. كفى أرجوك فأنا  -

 .رجل من قبل ؛ و أنت تحرجني 

  
  :ھتف في رقة 

ھذا .. أتعنین أنني أول رجل یغازلك یا عفت ؟  -

فلیس كل شخص یستطیع أن یمیز .. طبیعي 
و أنتِ لؤلؤة حقیقیة و عالیة  اللؤلؤ من الأصداف

   القیمة و أنا سعید الحظ لأنكِ أصبحتِ من

 .نصیبي 

  
توقفت عن الرقص عندما تناثرت الدموع على 

إلى طاولتھما و ھو  ماھرأھدابھا فجأة ؛ أعادھا 

  :قبل أن یھمس .. یناولھا مندیلاً 
لم أظن أنني أضغط على عواطفك على .. آسف  -

 .ھذا النحو 

  

  :ھمست في خجل 
فقط مرتبكة ؛ و لا أعرف أنا .. بل أنا الآسفة  -

لم یعاملني أحد من .. كیف أرد على كلامك ھذا 

 .قبل بھذه الرقة 
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  :في صدق  ماھرھتف 
كنت أعرف أنني محظوظ لكنني لم أعتقد من قبل  -

أنتِ جوھرة یا عفت ؛ .. أنني محظوظ لھذا الحد 
 .و لن أقبل أبداً بأن أخسرك 

  
  :ھتفت في قلق 

.. اداً لبعض الوقت ؟ ج ھل یمكنك أن تكون.. ھل  -
 .یقلقني و أرید أن أسألك عنھ  شيءھناك 

  

  :في مقعده ؛ و ھو یھتف  ماھراسترخى 
ھل قلقتِ لأنني .. لمیاء ؛ ألیس كذلك ؟ .. أعرف  -

 لم أحضرھا معي اللیلة ؟

  

  :ھتفت في قلق 
 ھل ھي ترفض خطبتنا ؟.. ھذا صحیح .. فعلاً  -

  
  :في ھدوء  ماھرھتف 

لیست ھي من امتنع عن الحضور في الواقع .. لا  -
ظننت أن .. بل أنا رفضت حضورھا معي ؛ 

ھاني سیكون موجوداً ؛ و لم أحب أن أضع 

 .الكبریت بجوار البنزین 
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  :ھتفت عفت في توتر 
ھاني متھور و مندفع و رفضك لھ .. فھمت .. آه  -

و أظن أن موضوع خطبتنا لا یروق لھ .. یجرحھ 
أن یأخذ جانباً و یتركني أمضي في  ؛ لكنھ آثر

أنا واثقة من أنھ .. الطریق الذي اخترتھ لنفسي 
 .سیتقبل الموقف مع الوقت 

  
  :لحظة ؛ قبل أن یھتف في اھتمام  ماھرصمت 

لم أجد .. ھل ضایقك موقفي من خطبتھ لابنتي ؟  -

 .فرصة لأشرح لكِ وجھة نظري 

  
  :ھتفت عفت و ھي تبتسم 

لو كانت .. أنا أفھم و أعذرك .. لا داعي للشرح  -

لمیاء ابنتي لما فرطت بھا لشخص مدلل و تافھ 
 اً من حقك أن تختار لابنتك شخص.. مثل ھاني 

 .بھ لتأتمنھ علیھا  اً موثوق

  

  :في ارتیاح  ماھرھتف 
     رجاحة عقلك تجعل الحدیث معكِ مریحاً جداً  -

لیتھ كان بنصف اتزانك و تحملك .. یا عفت 

 .للمسئولیة لجعل الأمر أیسر و أفضل 
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  :ھتفت عفت في حماس 
لو أنھ أحب .. أمھلھ بعض الوقت ؛ و من یدري ؟  -

أمامھ فصل .. لمیاء فعلاً فسیتغیر من أجلھا 
ى إجازتھ دراسي واحد و إذا اجتازه سیحصل عل

بالعمل في الشركة و التزم  و إذا استقام عن غیھ.. 
مع أبي و تحمل المسئولیة معھ فأظن أنھ عندھا 

 .سیصبح جدیراً باحترامك و نیل ثقتك 

  
  :سیجاراً ؛ و ھو یھتف في ثقة  ماھرأشعل 

لكنھ لن یفعل ھذا یا عفت للأسف ؛ فأخوكِ لیس  -
أعرف الشباب أمثالھ و أثق في .. من ھذا النوع 

ضطراً یكون م أنھ سیجد لنفسھ فتاة أخرى لا
أمثالھ یفسدون حیاتھم في نزوة .. للكفاح لأجلھا 

ھا قبل أن یفیقوا نفسإثر نزوة ؛ و قد تنتھي حیاتھم 
 .على حقیقتھم البشعة و یحاولوا تغییرھا 

  
 :ھتفت عفت في ضیق 

ربما إذا صبرنا .. لا تكن قاسیاً على ھذا النحو  -
علیھ یثبت لنا أننا كنا مخطئین في شأنھ و أنھ قد 

 . تغیر

  
  
  



87 
 

  :و ھو یھتف في صدق  ماھرابتسم 
أتمنى ھذا لأجلك یا عزیزتي ؛ لكن لا تأملي كثیراً  -

 .حتى لا تحبطي طویلاً 
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  الفصل العاشر

     كانت عفت تسبح في بحر من السعادة جعلھا تنسى ھاني
و حماقاتھ و إجلال و سخافاتھا و الدنیا بأسرھا لبضعة 

  .. أسابیع 

  

في حیاتھا جعل حیاتھا كلھا تتغیر بشكل لم تكن  ماھروجود 

تأسیس شركتھا الجدیدة على رأس  تتخیلھ ؛ و مع ھذا ظل
منھ بسرعة ؛ و أن تبدأ عمل  لویاتھا فقد كانت ترید أن تنتھِ أو

الشركة بخطوات جبارة حتى یمكنھا أن تتفرغ بعد ھذا 

لترتیبات الزواج الذي باتت ترغب في أن یتم بأقصى سرعة 
و مستقرة  حیاة جدیدة فعلاً تتلھف على بدء تكنة فقد كانمم

  . ماھرمع 

  

كانت عفت تقف في مقر شركتھا الذي امتلأ بالورود ؛ و قد 

 ماھراستعدت لحفل الافتتاح و ھي تشعر بأن زواجھا من 
و عندما .. خطوة أوشكت جداً على أن تدخل في حیز التنفیذ 

  :أتى معتز صافحتھ في حرارة و ھي تھتف 
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ھل .. كم أنا سعیدة لأنك ستحضر حفل الافتتاح  -
؛ و أننا سنعود ھذا یعني أنك ستكف عن تجنبي 

 .؟ أصدقاء كما كنا دائماً 

  
  :ھتف معتز في تردد 

أعرف كم أن ھذه .. مبروك الافتتاح یا عفت  -

و أرى كم أنتِ سعیدة .. الخطوة ھامة بالنسبة لكِ 
ھناك موضوع ھام و خطیر ھو الذي .. و لكن 
أعلم أن الوقت غیر مناسب و لكن .. اللیلة أتى بي 

 .للأسف المسألة خطیرة و لا تحتمل التأجیل .. 

  
    شعرت بالتوتر الذي في صوتھ ینتقل إلیھا ؛ و ھي

  :تھتف 

 .. ماذا ھناك یا معتز ؟ .. لھذا الحد ؟  -

  
  :صمت معتز للحظة ؛ قبل أن یھتف 

 .ھاني في عیادتي بالأمس زارني  -

  
  :ھتفت في حیرة 

لستما حتى .. لستما أصدقاء .. لماذا ؟ .. ھاني ؟  -

لكنھ حتى لو كان .. أھو مریض ؟ .. على وفاق 
 .مریضاً لما ذھب إلى أخصائي أمراض نسا 
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  :ھتف معتز في توتر 
طلب مني .. كانت معھ فتاة یافعة .. لم یكن وحده  -

 .إجھاضھا 

  
  :و ھي تھتف في ذعر ھبت واقفة ؛ 

 ماذا قلت ؟ -

  
  :نھض معتز و ھو یھتف في توتر 

ھذه الأمور یجب أن .. اھدئي یا عفت ؛ أرجوكِ  -

أنا رفضت طلبھ طبعاً لأنھ غیر .. تعالج بحكمة 
مھني و لا أخلاقي ؛ لكنھ حتماً سیلجأ إلى طبیبٍ 

أنھ سیجد من لا ھو و أكثر ما أخشاه .. آخر 
و الفتاة .. و سیوافقھ على ما یرغب ضمیر لھ 

صغیرة في السن كثیراً یا عفت و من الممكن أن 
لذا أظن أن علیكِ إبلاغ والدك لیفعل .. تموت 

لإیقافھ عند حده قبل أن تزداد المشكلة تعقیداً  شیئاً 
 .؛ و یتورط فیما لا یحمد عقباه 

  
كانت عفت ترتجف و قد شحب وجھھا على نحوٍ 

بالقلق و ربما بالندم على أنھ جعل معتز یشعر 

أخبرھا ؛ و لولا أن صلتھ بوالدھا لا تعطیھ 
  مساحة كافیة لیتحدث معھ في موضوع شخصي

  .و حساس لھذا الحد لكان قد ذھب إلیھ مباشرةً 
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كان معتز یفكر في حیرة فیما یجب أن یفعلھ 
إلى  ماھرلیخفف عنھا وقع الصدمة عندما دخل 

بیرة من الورود و قد الشركة و ھو یحمل باقة ك
مبتسماً في  ماھرتعلقت لمیاء في ذراعھ ؛ كان 

  ابتھاج لكن ابتسامتھ تلاشت عندما رأى شحوبھا
و ھي تسرع لاستقبالھ ؛ و نظر إلى معتز في قلق 

  :و ھو یھتف 
 ھل أنتِ بخیر یا عفت ؟ -

  

  :ھمست في توتر 
معتز ابن / د .. عرف على معتز تعالى لتت.. بلى  -

 .و ھذه ابنتھ لمیاء .. خطیبي  ماھر/ د .. خالتي 

  

التعبیر الغریب الذي ظھر على وجھ معتز و ھو 
حدقت .. و لمیاء جعل قلبھا یرتجف  ماھریصافح 

         في وجھ معتز و كأنھا تسألھ عما یخیفھا ؛
و في وجھ لمیاء  ابة في عینیھجو عندما قرأت الإ

ذي فرت منھ الدماء و ھي تنظر إلى معتز ال
 ماھرترنحت بشدة ؛ قبل أن تسقط بین ذراعي 

  .مغشیاً علیھا 

  
عندما استعادت عفت وعیھا كانت ترقد على 

ینظر  ماھرالأریكة في غرفة مكتبھا الجدید و 
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إلیھا في قلق ؛ و كذلك والدھا الذي أتى في صحبة 
  :ھمست .. إجلال و ھاني لحضور الحفل 

 .انتابني دوار بسیط لكنني بخیر .. أنا بخیر  -

  
  :ھتف معتز في قلق 

.. ضغط دمك لا زال منخفضاً و تحتاجین للراحة  -

أظن أنھ من الأفضل لو ألغینا الحفل و أعدناك إلى 
 .البیت لترتاحي 

  

  :ھتف شوكت في قلق 
أنتِ تعبتِ كثیراً في .. و ھذا ما سنفعلھ فعلاً  -

إنشاء الشركة و یجب  الأسابیع الماضیة من أجل
 .أن ترتاحي 

  
نظرت إلى ھاني و لمیاء قبل أن تنھض لكنھا 

یحملھا في  ماھرترنحت مرة أخرى ؛ فأسرع 
  :خفة و ھو یھتف 

 .فأنتِ فعلاً تحتاجین للراحة ؛ سآخذك إلى البیت  -

  
عفت على المقعد المجاور للسائق  ماھروضع 

بینما جلست لمیاء على الأریكة الخلفیة و ھي 
تنظر إلى عفت في مرآة السیارة الداخلیة في توتر 

  .و قلق 
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تلك النظرة في عیون الفتاة جعلتھا تشعر بالألم 
حتى أنھا أغمضت عینیھا و ظلت صامتة طوال 

یشعر بالقلق فھو لم  ماھرالطریق على نحوٍ جعل 
  .یرھا من قبل قط ضعیفة على ھذا النحو 

  
الذي جعلھا أن ھناك خطباً جللاً ھو ب ماھرشعر 

لا تستطیع الوقوف على قدمیھا و یجب أن یعرفھ 
     ؛ لكنھ لم یسألھا لأنھ لا یرید أن یضغط علیھا
و ھي في ھذه الحالة لذا أخذھا إلى الفیلا و تركھا 

بسرعة و ھو یؤكد على أنھ سیتصل بھا في 
  .الصباح لیطمئن علیھا 

  
بدلاً من أن تصعد إلى غرفتھا صعدت إلى غرفة 

؛ استلقت في الفراش و ھي تشعر بالدوار  ھاني
ینتابھا من جدید ؛ عندما أتى ھاني و دخل إلى 

  :غرفتھ و ھتف في برود 
ذھب أبي إلى غرفتك لیطمئن .. ماذا تفعلین ھنا ؟  -

 .علیكِ 

  
  :ھتفت في حزم 

 .أغلق الباب یا ھاني و تعالى لنتحدث وحدنا  -
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  :صفع الباب في عنف و ھو یھتف 
أنا لست مستعداً لسماع نصائحك التي .. اسمعي  -

لعبتِ دور الواعظة في حیاتي .. لا تنتھي الآن 
كثیراً من قبل حتى مللت منھ و ھو لا یلیق علیكِ 

و أعرف .. تتحدثین عنھ سثم إنني أفھم ما الذي .. 
؛ أن ذلك الفاشل معتز قد أخبرك عني أنا و لمیاء 

 .بھ   ي لكن ھذا لیس من شأنك و لا تتدخل

  
نھضت عفت من الفراش و ھي تترنح و تھتف في 

  :حدة 
الفتاة التي غررت بھا بنت .. بل لي كل الشأن بھ  -

أنا لا .. و ستكون أخت أولادي ذات یوم ؛ زوجي 
أفھم كیف واتتك الجرأة على أن تتصرف بكل تلك 

و لا أصدق أنك من الممكن أن تكون .. الخسة 
 .حقیراً لھذا الحد 

  
والدھا إلى الغرفة ؛ و نظر إلى وجھھا دخل 

  :الشاحب في جزع و ھو یھتف 
المفروض أن تكوني .. ماذا تفعلین ھنا یا عفت ؟  -

 ماذا فعلت ؟  ..و أنت ؟ .. في فراشك لترتاحي 

  ..ما الذي فعلھ ھاني یا عفت بالضبط ؟ 
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  :ھتفت عفت و ھي تنظر إلى ھاني في مرارة 
أن لدیك الوقاحة الكافیة ھل أخبر أباك بما فعلتھ أم  -

 .لتعترف بخستك ؟

  
  :دخلت إجلال إلى الغرفة ؛ و ھي تھتف في حدة 

ألا یكفي ما .. لماذا تتحرشین بھ مرة أخرى ؟  -

قبلتِ خطبة ذلك الحقیر بعد إھانتھ .. فعلتیھ ؟ 
لابني و لیس من حقك الآن أن تمارسي علیھ دور 

و لا  ھاني رجل.. تعشقینھ  الكبیرة الناصحة الذي 

یحتاج إلى نصائحك كما أنكِ ھنا مجرد ضیفة 
       على وشك أن تغادر البیت إلى غیر رجعة 

 .و نرتاح منھا 

  

  :ھتف شوكت في ثورة 
من سمح لكِ بالحدیث مع ابنتي بھذه .. اخرسي  -

ماذا فعلت لتتوتر .. انطق .. و أنت ؟ .. اللھجة ؟ 
م و ھل إغماءتھا الیو.. أختك على ھذا النحو ؟ 

 .تكلم .. بسببك ؟ 
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   نظر ھاني إلى والده في تحدٍ و ھو یھتف في
  :حدة 

على كل حال  ..ما الذي ترید معرفتھ بالضبط ؟  -
لمیاء حامل .. سأخبرك ؛ فأنا لیس لديّ ما أخفیھ 

 .مني .. 

  

شحب وجھ إجلال بشدة بینما صرخت عفت في 
  .ذعر عندما سقط والدھا مغشیاً علیھ 
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  الفصل الحادي عشر

وقفت عفت أمام غرفة العملیات بالمستشفى و ھي تبكي في 
باتت تعرف الآن لماذا أصبح والدھا مؤخراً حرقة ؛ 

فقد أخبرھا الأطباء یتحدث عن الموت كما لو كان وشیكاً 

بأن حالة قلبھ سیئة جداً وكان یحتاج للخضوع لجراحة قلب 
ن إصابتھ بذبحة مع وأ ؛ مفتوح منذ مدة لكنھ أرجأھا كثیراً 

عدد من شرایین القلب كان أمراً متوقعاً و لیس  انسداد
  .مستبعداً خاصةً و ھو في ھذا السن 

  
ندمت كثیراً على أنھا قد تخلت عنھ وتركتھ یحمل عبء 

یرتاح  الشركة وحده في الوقت الذي كان یجب علیھ فیھ أن
یقة ولم تدرِ لما أخفى والدھا الحقو یخضع للعلاج بسرعة 

  .عنھا و تركھا تعاملھ بھذه القسوة 
  

ورآھا وھي تقف مرتعشة كورقة في مھب  ماھرعندما أتى 

حنان  يو الدموع تغرق وجھھا ضمھا إلى صدره فالریح 
  :و ھو یھتف 

          ستنجح الجراحة..  -إن شاء الله  –سیكون بخیر  -
 .ثقي في ھذا  ..و سیجتاز مرحلة الخطر 

  
لم یكن یعلم أن مجرد وجوده كان یضغط على 

خاصةً أعصابھا بأكثر مما تستطیع أن تحتمل ؛ 
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عیونھ التي تتأملھما في .. عندما نظرت إلى ھاني 
 ماھرھدوء مستفز جعلتھا تعرف أن علاقتھا مع 

كما باتت تعلم جیداً قد وصلت إلى طریق مسدود 
كوابیس  قد بات مضطراً لمواجھة أسوأ ماھرأن ب

  .حیاتھ و التي لم تكن لتخطر لھ على بال 
  

تحمیھ  لا تدري كیف تخفف وقع الصدمة علیھ أو
الموقف الذي قد فرضھ علیھم ھاني من مواجھة 

بخستھ ؛ والدھا ھو الشخص الوحید الذي كان 

 ؛ ھذاك یستطیع أن یدعمھا و یقف معھا في موقفٍ 
الذي كان من الممكن أن یضغط على ھاني ھو  و

بات و یعیده إلى صوابھ لكن بعد نكستھ الصحیة 
أن یستعید وعیھ من  ھو أقصى ما یمكن أن تتمناه

  .جدید 
  

عندما و حتى ھذا بات أملاً یكاد أن یكون مستحیلاً 
وضع الطبیب والدھا في غرفة العنایة المركزة 

عقب الجراحة وھو یؤكد في أسف على أن 
لوقتٍ احتمالات الخطورة على حیاتھ ستظل قائمة 

  ..طویل 

   
        حاولت عفت أن تتماسك ومسحت دموعھا

  :ھامسة  ماھرو التفتت إلى 
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 .من الأفضل لو تذھب الآن ..  ماھرأنا بخیر یا  -

  

  :في حسم  ماھرھتف 
 .لن أتركك و أنتِ في ھذه الحالة .. مستحیل  -

  
  :ھتفت كاذبة 

حتى أنني سأعود مع ھاني .. أنا بخیر صدقني  -
 .لا داعي لبقاءنا ھنا .. إلى الفیلا 

  

  :ھتف ماھر في قلق 
أنت لا تبدین لي بخیر یا عفت .. ھل أنتِ واثقة ؟  -

 .أنتِ منھارة و بالكاد تقفین على قدمیكِ .. 

  

  :قویة و ھي تھتف  حاولت عفت أن تبدُ 
أحتاج لكل قوتي في ھذه .. سأتماسك .. اطمئن  -

ثق في . .و لن أسمح لنفسي بالانھیار وف رالظ
 .ھذا 

  
تفرس ماھر في وجھھا ؛ كانت تشیح بعیونھا عنھ 
و ھذه لم تكن عادتھا ؛ شعر في أعماقھ بأنھا 

.. عنھ لكنھ لم یستطع أن یفھم ما ھو  شیئاً تخفي 
  :ھتف في تردد 

  .دعیني أقلك إلى البیت  ..على الأقل  -
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  :ھتفت في إصرار 
أحتاج لحسم بعض الأمور معھ  ..ھاني سیفعل  -

وإذا لم أصحبھ إلى الفیلا الآن لن أعرف كیف 
 .أعثر علیھ مرة أخرى 

 

لم یكن راضیاً عن ھذا ؛  انصرف ماھر رغم أنھ
  :فزفر ھاني في حرارة قبل أن یھتف 

فعلت ما ینبغي .. لا تنظري لي على ھذا النحو  -

ھذه .. عليّ وطلبت یدھا منھ و ھو الذي رفض 
 .غلطتي و لا یمكنك أن تلومیني علیھا لیست 

  

  :ھتفت عفت في ألم 
على حقارتك  أنت حتى لست نادماً .. ھكذا ببساطة  -

؛ أفھم أن تكون طائشاً ومستھتراً لكن أن تكون 
بكل تلك الخسة و الدناءة فھذا ما لا أستطیع 

لمیاء قاصر و أیة .. اسمع یا ھاني .. تصدیقھ 
لا تظن .. محاولة لإجھاضھا أنا سأتصدى لھا 

أنني سأتردد لحظة في الابلاغ عنك ومعتز سیشھد 

   أنت یجب أن تتحمل مسئولیتك تجاھھا .. ضدك 
 .و تصلح ما أفسدتھ 

  
 :ھتف ھاني في استخفاف 
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       قولي ھذا لأبیھا فھو الذي رفض مصاھرتي -
إذا غیر موقفھ فأنا لا زلت .. و طردني من مكتبھ 

 .حدث  مستعداً لمصاھرتھ رغم ما

  
 :ھتفت عفت في حدة 

أنا و لمیاء .. اذھب إلیھ وأطلب یدھا مرة أخرى   -

 .سنضغط علیھ لیقبل 

  
 :ابتسم ھاني ھاتفاً 

لأن أتعرض  لست مستعداً .. لا یا أختي العزیزة  -
إذا أقنعتیھ بجدوى زواجي .. للإھانة مرة أخرى 

من ابنتھ لن أحضر إلا أمام المأذون لأكون متأكداً 
 .من أنھ موافق فعلاً و رضخ للأمر الواقع 

  
 :امتقع وجھ عفت بشدة و ھي تھمس 

 أتریده أن یعرف بما حدث بینكما ؟.. ماذا تعني ؟  -

  

 :ھز كتفیھ في استخفاف و ھتف 

ابنتھ مسئولة عما حدث فأنا لم .. لا ؟  و لما -
علیھ أن یدرك أنھ قد غالى كثیراً في .. أغصبھا 

تقدیرھا عندما تعالى عليّ ؛ وأن زواجھا من شاب 
لكنني سأفعل ھذا لأجلك .. مثلي نعمة لا تستحقھا 

فلا أظن أن ماھر .. ؛ فأنا لا أرید إفساد زواجك 
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في  ھذا فرصة سیمكنك تعویضھا بعد أن أصبحتِ 
 .ھذا السن 

  
تركھا مبھوتة و غادر المستشفى ؛ بینما نظرت 

  :إلیھا إجلال في قلق و ھمست 
    ماھر الغول شخص جبار.. ھاني یلعب بالنار  -

.. و لن یبتلع الإھانة و یستسلم لھ بھذه السھولة 
 .حتى و ھو یلوي رقبتھ 

  

 عادت عفت إلى الفیلا الخالیة إلا منھا بعد أن
و عندما أمسكت أمرت الخدم بالانصراف ؛ 

الھاتف و اتصلت على ماھر كانت تشعر بالخوف 
و التردد ؛ فھي لم تكن تعرف كیف ستواجھھ 

  .بالحقیقة و لا كیف ستتحمل رد فعلھ 
  

جلست بالحدیقة تنتظر حضوره لكنھا لم تنتظر 
     طویلاً ؛ فقد أتى مسرعاً خلال دقائق معدودة

یرتسمان بأبلغ صورھما على  و اللھفة و القلق
  .. وجھھ 

  

یر و أنھا رغم كونھا فتاة یعرف أنھا لیست بخ
ن مرض أبیھا المفاجئ و إشرافھ على قویة فإ

و یجعلھا في حاجة ماسة  معنویاتھا الھلاك یحطم
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لمن یساندھا و یشد من أزرھا و كان یعتقد أنھ 
  .یستطیع أن یفعل ھذا 

  
عیونھا  نظرة واحدة إلى وجھھا الشاحب و

الكسیرة جعلتھ یدرك أن المسألة لیست بھذه 
السھولة ؛ وأنھا ربما تخفي أمراً یعذبھا أكثر من 

      و تمنى لو تصارحھ بما تخفیھ مرض والدھا
.. و تبوح لھ بھ لیستطیع أن یحمل عبء ھذا عنھا 

كان یتوقعھ ھو ما سمعھ منھا عندما  شيءآخر 

  :ھمست في تردد 
ھاني .. أتحدث معك عن ھاني أردت أن .. أردت  -

 .موضوع زواجھما .. أقصد .. و لمیاء 

  

 :عقد حاجبیھ بشدة و ھو یھتف في حیرة 

 ماذا ھناك یا عفت ؟ ..ھاني و لمیاء ؟  -

  
كانت تبحث عن كلمات مناسبة تخفف بھا وقع 

       الأمر علیھ بلا جدوى ؛ وعندما طال صمتھا
ھب و ظھرت نظرة الضیاع البائسة في عینیھا 

  :ماھر واقفاً و ھو یھتف 

مال استعادتھ احت المركزة ووالدك في العنایة  -
ئیل جداً ؛ و أنتِ تتحدثین لوعیھ بعد الجراحة ض
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    ماذا ھناك.. عن خطبة أخیكِ الفاشل لابنتي ؟ 
 .انطقي .. یا عفت ؟ 

  
  :انھمرت دموعھا بغتة و ھي تھمس 

  .و بسرعة .. زواج ھاني و لمیاء بأن تقبل أریدك  -
  

جلس ماھر و أشاح بوجھھ عنھا و ھو یفكر في 
  :؛ و لما طال صمتھ ھمست شرود 

لمیاء و ھاني متحابان .. اسمع لي  أرجوك ماھر -

.. دعھا تتحمل نتیجة اختیارھا و من یدري ؟  ..
  .ربما تستطیع إصلاحھ 

  
  :یھمس قبل أن  حدق ماھر في وجھھا في فتور ؛

ما الذي .. تكلمي .. ما الذي حدث بینھما ؟  -
 تحاولین إصلاحھ یا عفت ؟

  
؛ ھب ماھراً واقفاً  شیئاً أجھشت بالبكاء و لم تقل 

واندفع نحو سیارتھ و ھو یغلي غضباً فاندفعت 
  تعلقت بھ و منعتھ من دخول سیارتھ.. تلحق بھ 

  :و ھي تھتف في لوعة 

 ؟ ھستفعلما الذي .. ماھر أرجوك انتظر  -
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  :ھتف في ثورة 
 .سأقتلھما معاً .. سأقتل تلك الفاجرة  -

  
  :ھتفت عفت في ذعر 

لمیاء ابنتك .. ھذا لیس حلاً .. ھل فقدت عقلك ؟  -
.. ھل ترید فعلاً أن تلوث یدك بدمھا ؟ .. الوحیدة 

ھي اختارت أن تورط نفسھا مع شخص وضیع 
اقبل .. مثل ھاني فدعھا تتحمل نتیجة اختیارھا 

بالزواج یا ماھر أرجوك و دعنا ننھي ھذا الوضع 

 .السخیف بأكملھ 

  
 :دفعھا بعیداً عنھ و ھو یھتف 

أفضل أن أقتلھ .. وكِ السافل لن یلوي رقبتي أخ  -

 .قبل أن یفعل 

  
ارتمت عفت على صدره ؛ و ھي تبكي في حرقة 

  :ھاتفة 

  أنا لا أدافع عن أخي.. ك لا أرجو.. لا یا ماھر  -
فكر في سمعتك و حیاتك  ..و لكنني أخشى علیك 

نفسك أنت لا ترید أن تعرض .. و مستقبلك 

عن لمیاء و تتركھا  لا ترید أن تتخلَ .. للفضیحة 
.. تواجھ الحیاة وحدھا و ھي في ھذه الظروف 

  ھل ستقتلھا ھي. .حامل .. لمیاء حامل یا ماھر 
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لك حق في إذا كان .. معاً ؟  و جنینھا البريء
.. دمھا أو دم أخي فلیس لك حق في دمھ ھو 

جنایتھما علیھ لا تعطیك الحق في أن تجني علیھ 
 .أنت أیضاً 

  
اندفعت من عیونھ دموع الغضب و الحسرة 

فأسرعت عفت تضمھ إلى صدرھا و تتركھ یفرغ 
كانت  ..دموعھ على كتفھا و ھي تبكي في لوعة 

تتعذب لأجلھ و ھي تعرف أنھ لا یستطیع أن 

   كان یھمس في.. مر الواقع بسھولة للأ یرضخ
  :ألم 

 .لمیاء تفعل ھذا بنفسھا و بي  لا أصدق أن -

  

  :مسحت عفت بیدھا على شعره و ھي تھمس 
لمیاء یتیمة ووحیدة ؛ .. لا تقسو علیھا فلھا عذر  -

أخت تنصحھا ؛ ثم إنھا لا  لم یكن لھا أم ترعاھا أو
 .و ھاني تلاعب بھا  زالت صغیرة السن

  
  :ماھر في مرارة ھتف 

فلماذا لم تفعلي نشأتِ في نفس ظروفھا یا عفت ؛  -

أنا قصرت في .. أنا المخطئ یا عفت .. مثلھا ؟ 
.. كان یجب أن أنتبھ لھا أكثر من ھذا .. حقھا 

 ... كان .. كان یجب أن أحمیھا من ذلك الكلب 
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 :قاطعتھ عفت ھاتفة 

ما حدث قد حدث و ھو .. لا تلم نفسك أرجوك   -
.. أن نتصرف بحكمة ھو المھم الآن .. لیس ذنبك 

 .غداً نحضر المأذون و نعقد قرانھما 

  

  :ھتف ماھر في لوعة
عقد القران بحد ذاتھ .. والدك في العنایة المركزة  -

في ھذه الظروف سیثیر الأقاویل و یجعل 

 .الفضیحة و شیكة 

  
  :ھتفت عفت بسرعة 

         مجرد شاھدین على العقد.. لن نقیم حفلاً   -

مستشارك .. و لیكونا من المقربین جداً لك 
وبمجرد أن .. القانوني و مدیر الشركة المالي 

یستعید والدي وعیھ سنعلن زواجھما و نزفھما في 
 الوقت.. صغیر بدون إثارة لغط أو شوشرة  حفلٍ 

       أنھا  لیس في صالحنا یا ماھر و لا تنسَ 
 .حامل 

  

 :ھتف ماھر في مرارة 

أشعر .. رف كیف سأعود إلى البیت و أراھا علا أ -
  .بأنني سأخنقھا بیدي 
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  :ھتفت عفت في ذعر 
اقضي ھذه اللیلة في .. لا تعد إلى البیت .. لا  -

لا أرید .. فندق و أنا سأذھب لأقضي اللیلة معھا 
 أنا أخشى؛ فالظروف  هوحیدة في ھذأن أتركھا 

 .أن خوفھا منك قد یجعلھا تتصرف بحماقة 

  

أقلھا ماھر إلى قصره و انصرف ؛ و قلبھا لا 
كانت تتمنى أن یمر .. في خوف  یزال یرتعش

بما یمكن أن  اً غد على خیر لكن لا أحد یعلم یقینال

  .بھ الغد  یأتِ 
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  الفصل الثاني عشر
  

الساعة نظرت عفت إلى ساعة یدھا في قلق ؛ كانت عقارب 
تشیر إلى الحادیة عشر صباحاً وھو الموعد الذي أبلغت بھ 

  ..و وعدھا بأن یكون موجوداً لكنھ لم یأتِ بعد   ھاني ؛
  

كانت لمیاء تجلس على طرف فراشھا و الفزع یبدو على  
  :محیاھا الجمیل فھمست عفت 

   إن شاء –على خیر  شيءسیمر كل .. اھدئي  -

و یتم عقد دقائق معدودة و یأتي ھاني ..  -الله 
 .قرانكما و تنتھي المشكلة 

  
  :تساقطت الدموع على وجھ لمیاء و ھي تھمس 

لو كان ینوي الزواج ..  ھاني لن یأتِ .. لن یأتِ  -
 .مني لما فكر في إجھاضي 

  

  :ھتفت عفت في توتر 
.. أنا لا أعرف كیف طاوعتیھ على ھذه الحماقة  -

ألم .. ؟ ثم كیف قبلتِ بمسألة الإجھاض ھذه 
كان علیكِ اللجوء إلي .. تخافي على حیاتك ؟ 

والدك أو لي قبل أن تتدھور الأمور و یفلت الزمام 
 .منكما 
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  :ھمست لمیاء في تردد 
.. خشیت أن أموت لكنني لم أستطع أن أقول لھ لا  -

.. لدیھ قرص مدمج  ..ھاني یھددني .. ھاني 
 .سجل علیھ ما حدث بیننا 

  
  :امتقع وجھ عفت بشدة وھمست 

لا أحد یتصرف .. لماذا لم تقولي ھذا من قبل ؟  -
بھذه الحقارة مع فتاة یحبھا أو ینوي أن یتزوجھا 

والدك في الردھة .. ھاني أوقعنا في فخ .. یا لمیاء 

   سنقول لھمو الشھود ؛ ماذا   و معھ المأذون 
 !!یبة یا للمص.. ؟  كیف سنبرر الوضع.. الآن ؟ 

  
أجھشت لمیاء بالبكاء بینما حاولت عفت الاتصال 

قبل أن تتصل  على أخیھا عدة مرات دون جدوى 
  :و تھتف   على أمھ

ھاتفھ مغلق و لا أعرف كیف أصل .. أین ابنك ؟  -
 .إلیھ 

  
  :ھتفت إجلال في ھدوء 

عفت و لا تحاولي البحث اتركي ابني في حالھ یا  -

وعلى كل حال .. عنھ فھو لن یتزوج تلك الساقطة 
 .أقلعت طائرتھ منذ ساعتین .. لن تجدیھ  فأنتِ 
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 :الھاتف من ید عفت و ھي تھمس في ذھول  سقط

 ماذا أفعل الآن ؟.. مستحیل  -

  
لم تكن تعرف كیف تشرح لـ ماھر أن ھاني قد 
استخدمھا بكل دناءة لیورطھ في ھذا الموقف 
المھین ؛ لكنھا كانت تعرف أنھا لیس أمامھا مفر 

ما إن نظر  ..لذا نزلت إلى الردھة من مواجھتھ 
ماھر إلى وجھھا الممتقع حتى عرف ما ترغب 

  .. في قولھ دون أن تنطق بحرفٍ واحد 

  
     الموجودون و دخل ماھر إلى مكتبھانصرف 

ترددت كثیراً قبل أن تدخل .. و أغلق الباب خلفھ 
كان یجلس خلف مكتبھ مغمض العینین ؛  ..إلیھ 

یغلي في بدا ھادئاً لكنھا كانت تعرف أن دمھ 
غضب و أن البركان الذي یكتمھ في أعماقھ قد 

   صفعھ ھاني على كرامتھ.. یثور في أیة لحظة 
و إذا استطاع أن یحتمل الصفعة الأولى فلن و قلبھ 

  :ھمست .. یكون في إمكانھ ابتلاع الثانیة 
 ماذا سنفعل الآن ؟ -
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  :ھتف دون أن یفتح عینیھ 
لمیاء لیست ابنتك و أنتِ لستِ  ..وما شأنك أنتِ ؟  -

اذھبي إلى والدك فھو أولى بوقتك .. مسئولة عنھا 
 .و اھتمامك 

  
 :ھمست في لوعة 

 .....ماھر أنا .. أستطیع أن أتركك وحدك لا  -

  
  :قاطعھا ھاتفاً في حدة 

كنت أنتظر سماعھا منكِ بفارغ .. لا تنطقیھا  -
  .الصبر لكن لیس الآن 

  
فتح عینیھ و نظر إلى دموعھا للحظة في فتور ؛ 

الإطار البلاتیني من یده و یلقیھ  قبل أن ینتزع
  :على سطح المكتب و ھو یھتف 

لا أرید أن أراكِ .. أنا كفیل بحلھا  لمیاء مشكلتي و -
 .في ھذا البیت مرة أخرى 

  
بالألم یمزق قلبھا و ھي تنظر إلى  كانت تشعر

لكنھا لم تستطع الإطار البلاتیني الملقى في إھمال 

       أن تلومھ على ھذا ؛ تعرف كم ھو مجروح
و لا تعرف ماذا تستطیع أن ؛  و غاضب و مھان 
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الوحید و تستعید الرجل  ؛تفعل لیتخطى ھذا كلھ 
  .الذي نبض قلبھا بحبھ 

  
تذھب كما طلب منھا ؛ فھي تعرف كم  أرادت أن

أن وجودھا قد یؤلمھ بأكثر مما یستطیع أن یساعده 
تستطع أن تتحرك من مكانھا و لا لخطوة  لكنھا لم

  .. واحدة 
  

و قبل أن تنطق بحرفٍ واحد كان ھاتفھا النقال 

.. معتز  ل ھویرن في إصرار و كان المتص
        فكرت للحظة في أن تتجاھلھ لكنھا لم تفعل

  :و عندما تلقت الاتصال ھتف معتز في ذعر 
وصلتني رسالة .. راجعي بریدك الألكتروني فوراً  -

  بشعة من ھاني وأنا واثق من أنھ قد أرسلھا إلیكِ 
مصیبة كبیرة  ..مصیبة یا عفت .. و إلى الجمیع 

الفیدیو تم نشره على مواقع التواصل .. 
  .الاجتماعي و لن یمكن احتواء الفضیحة 

  
كانت تشعر بأن عقلھا مشوش و لا یستطیع 

؛ لكنھا أنھت استیعاب نصف ما یقولھ معتز 

الاتصال و فتحت بریدھا الألكتروني و وجدت 
حتى  لكنھا ما إن فتحتھ.. عنھ  الفیدیو الذي یتحدث

  .. جالسة و قدمیھا لا تقوى على حملھا ھوت 
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و ھو ینظر إلیھا في جزع قبل أن  ھب ماھر واقفاً 
  :یندفع نحوھا و ھو یھتف في لوعة 

 ھل أنتِ بخیر ؟ ..ماذا حدث ؟  -

  
شاشة الھاتف و التقطھ من یدھا لم عندما نظر إلى 

تعرف كیف تمنعھ ؛ حدق في الفیدیو وھو ینتفض 

؛ كانت تنظر لھ في لوعة و ھي تعرف أنھ قد 
أضحى كالقنبلة الموقوتة و التي یمكن أن تنفجر 

    أرادت أن تضمھ إلى صدرھا.. في أیة لحظة 

یمكن  شيءو تخفف عنھ لكنھا كانت تعلم أنھ لا 
      ھعنة الغدر التي أطاحت بشرفف عنھ طأن یخف

  .و سمعتھ في لحظة واحدة 
  

إلى غرفة في صمت ؛ و صعدت انسحبت عفت 
؛ لا ترید أن تتركھا وحدھا في ھذه لمیاء 

الفیدیو  الظروف خاصةً و ھي لا تستبعد أن یكون
   لكنھا ما إن فتحت باب الغرفة.. قد وصل إلیھا 

و رأت الجسد المسجى على الفراش بلا حراك 
وسط بركة من الدماء التي سالت من شرایین یدھا 

حتى المقطوعة قبل أن تتوقف عن الانھمار 

زع ؛ و ظلت تصرخ حتى انتزع صرخت في ف
صراخھا ماھر من صدمتھ و جعلھ یندفع 

  .نحوغرفة ابنتھ و یراھا 
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تمزق قلب عفت و ھي تنظر إلى ماھر الذي 

ضن جثة ابنتھ و ھو یصرخ في ألم قبل أن یحت
  .تسقط فاقدة للوعي 
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  الفصل الثالث عشر
  

      ما إن استعادت عفت وعیھا حتى غادرت  فیلا ماھر
ت إلى شقة خالتھا و ارتمت في حضنھا و ھي تبكي ذھبو 

  .طویلة  تتوقف عن البكاء لأیامٍ  في انھیار و لم
  

ت لھا بالقلق على عفت كثیراً فقد بدر كانت الخالة تشع 
حتى أنھا دخلت إلى  و لا تستطیع أن تتماسك  منھارة

  :غرفة معتز و ھي تھتف في لوعة 

یجب أن  ..إلى متى سنتركھا في ھذه الحالة ؟  -
البنت لم تأكل لقمة واحدة  ..یا معتز  شیئاً نفعل 

كاملة ؛ و لا تكاد أن تتوقف عن منذ ثلاثة أیام 
 .تجھش بھ من جدید  البكاء حتى

  
  :معتز في حرارة قبل أن یھتف  تنھد

و ستتجاوز كل ھذا  عفت قویة .. اطمئني یا أمي  -

كان الله في عونھا و عونھ .. بأقرب مما تتخیلین 
حضرت الجنازة و آلمتني الحالة التي كان .. 

الرجل فقد توازنھ و یكاد أن یفقد .. علیھا ماھر 
 .رشده 

  
  :ھتفت أمھ في أسى 
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.. فقد ابنتھ الوحیدة و لیت ھذا فحسب .. معذور  -
ماذا .. منھ � ھاني .. الفضیحة أمر من الموت 

 استفاد من ھذه اللعبة القذرة ؟

  
  :وقفت عفت عند باب الغرفة و ھي تھمس 

  لم یكن یرید أكثر من .. ذبحني و دمر حیاتي  -

 .ھذا 

  
  :اقترب معتز منھا و مسح دموعھا و ھو یھمس 

الوقت .. مما فسد یا عفت  شیئاً البكاء لن یصلح  -
 .صدقیني ..  شيءوحده كفیل بإصلاح كل 

  
  :ھتفت عفت في لوعة 

لن یكفي ماھر .. الوقت لن یعید لمیاء إلى الحیاة  -
لن یجنبھ الخزي و كسرة .. شر العار و الفضیحة 

لن یجعلھ ینسى أن الحقیر الذي دنس .. القلب 
حیاتھا و جعل سمعتھ على و  ابنتھ و سلبھا شرفھا

  لن یجعلھ یسامحني ..كل لسان ھو أخي الوحید 
 .و یغفر لي 

  

 :ھتف معتز في حدة 

 .لیسامحك علیھ  شیئاً أنتِ لم تفعلي   -
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  :انھمرت دموعھا و ھي تھمس في لوعة 
كل ما أردناه .. لا أنا فعلت و لا ھو فعل یا معتز  -

.. أن نكون معاً فحسب ؛ و ھذه لیست جریمة ھو 
  لیست جنایة على ھاني لیرد علیھا بكل جبروت

أتظن فعلاً أن ھاني قد فعل .. و قسوة و حقارة 
.. كل ھذا لمجرد أن ماھر قد رفض مصاھرتھ ؟ 

لأن ماھر مضى في موضوع  ھذا فعل.. لا 
ما  أراد أن یقطع كل.. ى بعد رفضھ لھ زواجنا حت

حتى .. بیني و بینھ حتى لو قطع قلبي معھ یجمع 

أراد أن .. و سحق فتاة غبیة مثل لمیاء في طریقھ ل
.. لأنني وقفت أمام أمھ و قلت لھا لا ینتقم مني 

فعل ھذا .. یا معتز أنني قلت لھا لا   لیست جریمة
 .لا  كلھ لأنني قلت لھا 

  
  :ھتفت خالتھا في لوعة 

 .البنت تكاد أن تفقد وعیھا .. یا معتز  شیئاً افعل  -

  

أعادھا معتز إلى غرفة أمھ و حقنھا بمھدئ 
استسلمت على أثره للنوم ؛ دس في عروقھا إبرة 
صغیرة لتنقل إلى جسدھا المحالیل التي یحتاج 

ھ ؛ قبل عزفت عنالذي إلیھا لیعوضھا عن الطعام 
  :أن یلتفت نحو أمھ ھاتفاً 
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ساعات و أنا واثق من أنھا ستكون  ستنام لبضع -
سأذھب إلى .. متماسكة عندما تستعید وعیھا 

و سأمر على المھندس شوكت في   المستشفى الآن
     ظلي بجوارھا.. طریقي لأطمئن على حالتھ 

اتصلي  و إذا حدث أي شيء.. ولا تتركیھا  ميأ یا
 .بي فوراً 

  
كان معتز محقاً فقد جعلھا المخدر تغفو لعدة 

و عندما استیقظت بدت متماسكة ؛   ساعات

و أكلت الیسیر من الطعام الكثیر   مسحت دموعھا
الذي وضعتھ خالتھا أمامھا ؛ و اغتسلت و بدلت 

  ..ثیابھا و جلست في الشرفة ساھمة 
  

فعلت كل ھذا و خالتھا تنظر إلیھا في قلق و ھي  
جیداً  تتوقع أن تنھار في أیة لحظة فقد كانت تدرك

تتمسك بھا بآخر ذرة ا مجرد قشرة أن تماسكھا ھذ
جھد لدیھا و قد تتحطم في أیة لحظة و تحت أقل 

لذا عندما أتى المستشار القانوني لوالدھا ؛ ضغط 
و طلب مقابلتھا ؛ ترددت الخالة كثیراً قبل أن 

  .و تخبرھا بوجوده  تسمح لھ بالدخول إلى الردھة

  
على مضض خرجت إلیھ عفت ؛ نظر الرجل 

  :إشفاق قبل أن یھمس إلیھا في 



120 
 

ن الظرف لیس أعرف أ.. أنا آسف یا دكتورة  -
 .لیس أمامي حلٌ آخر .. و لكن   مناسباً 

  
  :ھمست عفت في فتور 

 ھل ھناك مشكلة ؟.. رفعت / خیر یا د  -

  

  :زفر الرجل في حرارة قبل أن یھتف 
مرض .. بل مشاكل عدیدة للأسف یا دكتورة  -

والدك سبب تعطلاً واضحاً في سیر العمل 

كما ف.. بالشركة بخاصة بالنسبة للمناقصة الأخیرة 
تعلمین لا یتم صرف الشیكات و أذونات الدفع 
  بدون وجود توقیعھ بجوار توقیع المدیر المالي ؛

ماھر في بیتھ / اعتكاف د ھو و ما زاد الطین بلة 

ا مھددین بسحب جعلنغیابھما معاً .. بعد وفاة ابنتھ 
        المناقصة منا بعد كل ما تكبدناه من مجھود

خطوة كھذه  جیداً أن مصاریف ؛ وأنتِ تعرفین و 
ثم إن أول  ..د تقصم ظھر الشركة وتقضي علیھا ق

لم یتقاضوا  و الموظفون   الشھر قد حل و العمال
و یھددون بالإضراب  رواتبھم عن الشھر الماضي

بالإضافة إلى وجود .. و الإنقطاع عن العمل 

متأخرات لمقاولین الباطن استحق دفعھا و لیس 
لديّ أو لدى المدیر المالي صلاحیة كافیة لصرفھا 
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الشركة تنھار و یجب .. باختصار یا دكتورة .. 
 .لإنقاذھا  شیئاً أن تفعلي 

  
كانت تعرف خطورة كل ما یقول لذا ھتفت في 

  :توتر 
والدي فاقد الوعي و لا .. و ماذا بیدي لأفعلھ ؟  -

ماھر و ھو في ھذه  أستطیع أن أطلب من
إلى الشركة و یترك حداده على  الظروف أن یأتِ 

 .ابنتھ 

  
أخرج الرجل من جیب سترتھ وثیقة رسمیة و ھو 

  :یھتف 
لحسن الحظ أن النكسة الصحیة التي حدثت لوالدك  -

لذا استعد لھذه اللحظة و ترك ھذا كانت متوقعة 
توكیل عام یسمح لكِ بممارسة كل .. في حوزتي 

التصرفات القانونیة الخاصة بالشركة بما فیھا 
    ..م في حركة الأرصدة كتوقیع الشیكات و التح

و المھندس ماھر  و بحكم العقد القانوني بین والدك
التصرفات المالیة الخاصة بالمناقصة الغول فكل 

 .د إلى والدك و بالتالي تعود إلیكِ تعو

  
تناولت عفت الوثیقة من یده و الدموع تتلألأ في 
عینیھا ؛ و ھي تتذكر والدھا حین أوصاھا 
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قبل بالشركة التي أفنى شبابھ و عمره في بناءھا 
  :أن تھمس 

سأكون موجودة في مكتب والدي غداً في الثامنة  -
المالي سأجتمع مع سیادتك و المدیر .. صباحاً 

 .لنرى ماذا یمكننا أن نفعل لإحتواء الموقف 

  

  :ھتف الرجل في ارتیاح 
ھذا ما كنت أتوقعھ منكِ یا دكتورة و ما كان  -

أعرف أنكِ ..  -شفاه الله  –ینتظره منكِ أبوكِ 

 .یمكنك إنقاذ المركب قبل أن تغرق بنا جمیعاً 

  
  :ھمست عفت في تردد 

   عن.. أقصد .. ماھر ؟ / ألیس ھناك أخبار عن د  -

 .شركتھ 

 

  :ھتف الرجل في أسى 
وفاة ابنتھ و الفضیحة التي .. كان الله في عونھ  -

واكبت ذلك حطمت الرجل و كادت أن تحطم 

ً .. شركتھ        أسھمھ في البورصة انھارت تماما
   شاعات التي انتشرت عن اعتكافھ في بیتھو الأ

و أنھ قد فقد عقلھ جعلت بعض المغرضین 
و الموظفین   الموقف و یشجعون العمالیستغلون 

بالشركة على الإضراب عن العمل مطالبین 
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آت رواتبھم عن الشھر الماضي و مكافبصرف 
.. المنصوص علیھا في عقودھم نھایة الخدمة 

سمعت من مستشاره القانوني أن بعضھم قد لجأ 
مھددین برفع قضایا ضده إلى مكتب العمل فعلاً 

عن مكتبھ سوى لأیامٍ رغم أن الرجل لم یبتعد 
 .معدودة 

  
غادر الرجل الشقة و تركھا و كل ما تفكر فیھ ھو 

و لم تستطع أن تمنع نفسھا .. أن ماھر یحتاج إلیھا 

و قد ندمت كثیراً على ھذا فیما .. من الذھاب إلیھ 
  .بعد 
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  لرابع عشرالفصل ا
  

تتحدث مع الخادمة  ماھروقفت عفت في ردھة فیلا 
  :ھتفت في أسف التي 

..  ةلم یغادر غرفة المرحومة منذ عاد من الجناز -
لم یأكل و لا ینام و لا یسمح بدخول أحد منا إلیھ 

 فأنت لا؛ دكتورة  من مقابلتھ یا أشفق علیكِ .. 
 .یمكنك أن تتخیلي الحالة التي ھو علیھا الآن 

  

صعود إلى غرفة لمیاء أرادت المرأة إثناءھا عن ال
دت إلى المطبخ و تركت عفت بلا جدوى فعا

قد  ماھر؛ تعرف أن تصعد الدرج بخطى مترددة 
بات یكرھھا و لن یرغب في رؤیتھا ؛ و قد 

یطردھا دون أن یسمع لھا لكنھا لم تستطع أن 
الحدیث  لتقاوم رغبتھا في أن تذھب إلیھ و تحاو

   ..معھ 

  
ي یو لا یح؛ تعرف أن الكلام لا یشفي الجراح 

  بھا الصحیحایعید الأمور إلى نصو لا  ؛الموتى 
؛ من الألم الذي یحس بھ  شیئاً و قد لا یخفف عنھ 

    الوحید الذي تملكھ لتبذلھ لأجلھ شيءلكنھ كان ال
  .. و لم تستطع أن تبخل بھ علیھ 
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عندما فتحت باب الغرفة التي تغرق في الظلام 
الرجل المحطم الذي جلس  استطاعت أن ترَ بالكاد 

على مقعد في الزاویة ینظر إلى فراش ابنتھ الذي 
زال یرى یو كأنھ لا ؛ لا زالت دماؤھا تغرقھ 

الجسد العزیز الذي قد فارق الحیاة قبل أن تترك 
  .. و تقترب منھ الباب مفتوحاً 

  
 :ھمس ركعت على قدمیھا أمامھ و ھي ت 

كان أعرف أنك قد طردتني من قبل و أنني ما  -

لكنني لم أستطع ألا .. یجب أن آتي الآن و لكن 
و أتحدث معك  ماھركان یجب أن أراك یا .. أفعل 

 شيءو لا ؛ و تتألم بشدة   أعرف أنك موجوع.. 
مھما  ..یستطیع تعویضك عن خسارتك و لكن 

كانت خسارتنا كبیرة و مھما كانت الظروف 
و مھما كنا نتوجع لا یكون الاستسلام ؛ صعبة 

      أنت انسان قوي.. كلھ ھو الحل الوحید لھذا 
یمكنك أن تتغلب على جراحك و تقاوم .. مكنك یو 

 .ألمك و تتخطى محنتك 

  
 :ھمس في فتور 

إذا لم .. ابنتي الوحیدة ماتت .. لمیاء ماتت   -
فلا داعي ؛ تكوني قادرة على إعادتھا إلى الحیاة 

  .لا أرید أن أراك .. اذھبي .. ك ھنا لوجود
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      ؛الألم الذي في صوتھ مزق قلبھا بلا رحمة 
و ھي ؛ و جعل الدموع تنھمر من عینیھا كالسیل 

 :تھمس 

و لا ؛ كلنا سنموت ذات یوم .. البقاء � یا حبیبي  -
لكن طالما .. أحد سیستطیع أن یعیدنا إلى الحیاة 

.. نعیش أن نحن على قید الحیاة یجب أن نقاوم و 

أعرف أن المرحومة كانت أعز مخلوق في حیاتك 
ا كانت أھم ما تعیش بسببھ و لأجلھ ھأعرف أن.. 
       لدیك شركتك.. لكنھا لم تكن حیاتك كلھا .. 

مال و عشرات مئات الع.. ك و عمالك و موظفو
بوقوفك على  الموظفین حیاتھم مرتبطة بك ؛ و

مسئولون  ھم أیضاً .. تك و إدارتك لشرك قدمیك
تترك الشركة التي  ھل یرضیك أن..  ماھرمنك یا 

تترك أن و ؟ ؛ أفنیت شبابك في بنائھا تنھار 
عشرات الموظفین یفقدون وظائفھم و الرواتب 

       قاوم.. ؟ التي تفتح بیوتھم و تربي أولادھم 
 .قاوم لأجلھم ..  ماھریا 

  
بدا و كأنھ لا یسمعھا و ھو ینظر إلى السكین 
الصغیر التي یمسكھا بین یدیھ و دماء لمیاء لا 

 :و ھو یھمس ؛ تزال تلوثھا 

 .العین بالعین و السن بالسن  -
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لمست السكین و كأنھا تھم بنزعھا من بین أصابعھ 
 :و ھو یھتف  بعیداً  ماھر؛ فدفعھا 

لا أرید .. اذھبي .. ماتت .. لمیاء ماتت .. إیاك  -
 .اسكتي . .أن أراك و لا أرید أن أسمعك 

  
   و ھي؛ نھضت عفت و حاولت أن تمسح دموعھا 

 :تھمس 

ھل ھذا ما ف.. لمیاء تخلت عن حیاتھا برغبتھا  -
       ھل ترید أن تنھي حیاتك.. ترید أن تفعلھ ؟ 

أنت  یجب أن تقاوم .. ؟ ھي و تھدمھا كما فعلت 
یجب أن تصدق أن لمیاء .. یجب أن تعیش .. 

أنت لازلت ..  ماھرماتت و لن تعود لكنك حي یا 
 ھل تفھم ؟..  حیاً 

  
و ھو ؛ في قسوة  و انھال علیھا صفعاً  ھب واقفاً 

 : یھتف ثائراً 

اسكتي .. لا شأن لك بھا أو بي .. لا تتحدثي عنھا  -

 .اسكتي  ..لا أرید أن أسمعك .. 

  
ظل یحدق ؛ للوعي  عندما سقطت عند قدمیھ فاقدةً 

ا المسجى بلا حراك و إلى السكین ھفي جسد
    قبل أن یحملھا فجأة؛ الصغیر في یده للحظات 

  .. و یلقیھا فوق الفراش 
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ظل یحدق إلیھا و إلى الدماء التي أغرقت الفراش 
 :قبل أن تنھمر دموعھ و ھو یھمس ؛ حولھا 

 .بالعین و السن بالسن العین  -

  
استعادت عفت وعیھا بغتة فھبت جالسة في 

انھمرت .. الفراش قبل أن تصرخ في ذعر 

لظلام دموعھا و ھي تنظر إلى الغرفة الغارقة في ا
     ضھعندما حاولت أن تن ..و الخالیة إلا منھا 

ي ح ارتطمت یدھا بالسكین الصغیر التو ھي تترن

بجوارھا فوق ورقة صغیرة كتب  ماھرتركھا 
  .. علیھا العین بالعین 

  
إلیھ في أطبقت أصابعھا على السكین و نظرت 

بتھا و تغادر الغرفة لوعة قبل أن تضعھا في حقی
قبل أن تركب سیارتھا و تقودھا ؛ بخطى مترنحة 

  .. بیت الذي تقیم بھ خالتھا لإلى ا
  

أن كانت الدموع تغشي عیونھا و تجعلھا لا تكاد 
و عندما وصلت و طرقت ؛ الطریق أمامھا  ترَ 

الباب و فتحتھ المرأة ارتمت بین ذراعیھا و ھي 

  :على نحو جعل المرأة تصرخ ؛  تفقد الوعي
 .عفت عادت و ھي منھارة .. الحقني یا معتز  -
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أسرع معتز یحملھا إلى غرفة أمھ ؛ حقنھا بمھدئ 
بینما ظلت أمھ ؛ قوي قبل أن یذھب إلى الشرفة 

بین ذراعیھا حتى غفت ؛ فمسحت الدموع  اضمھت
و انسحبت من الفراش بھدوء حتى لا  عن وجھھا

حیث كان ابنھا و ذھبت إلى الشرفة ؛ توقظھا 
  قبل أن تھمس في یجلس و ھو یغلي غضباً 

  :مرارة 
من المجرم الذي عاملھا بھذه ..  ھذاأكاد لا أصدق  -

 الوحشیة ؟

  
 :ھتف معتز في ثورة 

لماذا تركتیھا تذھب .. لا أحد غیره .. الغول  ماھر -
الرجل فقد رشده بعد ما مر بھ ؛ أنا لا .. إلیھ ؟ 

 .أصدق أنھا لا زالت حیة و لم یتھور و یقتلھا 

  
 :بكت أمھ و ھي تھتف في حرقة 

ھي لا ذنب لھا فیما .. الموت أھون مما فعلھ بھا  -

 .حدث لابنتھ لینتقم منھا و یدنسھا على ھذا النحو 

  
 :مسح معتز دموع أمھ ؛ و ھو یھتف في توتر 

؛ ابقي بجوارھا و لا تتركیھا وحدھا یا أمي  -
    سأحصل على أجازة من المستشفى.. أرجوك 

عفت لن تتجاوز ما حدث لھا .. و أظل معكما 
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أما كان یكفي ما مرت بھ خلال الأیام .. بسھولة 
 الماضیة ؟

  
الانھیار كان یتوقع أن تجعلھا الصدمة تعاني من 

حتى أنھ شعر بالحیرة عندما أفاقت ؛ طویل  لوقتٍ 
    ؛ال مفعول المھدئ في الصباح الباكر بعد زو

و استعدت للذھاب للشركة كما   و غادرت الفراش
كانت خالتھا تنظر .. وعدت المستشار القانوني 

 :و ھي تھمس ؛ إلیھا في قلق 

 ھل أنت بخیر یا عفت ؟ -

  
 :فھتف معتز بتردد  ؛ أومأت برأسھا إیجاباً 

 أنت لا زلتِ .. على الأقل لا تغادري البیت الیوم  -

مصدومة یا عفت و أخشى أن تنھار سیطرتك 
 .على أعصابك و نحن لسنا بجوارك 

  
 : ھمست عفت

سأزور أبي في المستشفى و سأذھب .. لا تقلق  -
و والدي  الشركة تحتاج إليّ .. إلى الشركة 

أن یستعید وعیھ فیجدھا قد  هلا أرید.. وصاني بھا 

لم یعد لي غیرھا .. آخر  شيءضاعت ككل 
 .لأحافظ عیھ 
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إصرار خالتھا ؛ رھا رغم رفضت أن تتتناول فطو
ذھبت إلى المستشفى و دخلت إلى غرفة العنایة 

المركزة رغم اعتراض الممرضة التي ذھبت 
لتحضر الطبیب بینما لمست عفت ید والدھا و ھي 

  :تھمس 
 .فأنا أحتاج إلیك عد إليّ  -

  
  :انھمرت الدموع من عیونھا و ھي تردف 

     ظلمني و ذبحني بلا رحمة ؛.. ظلمني یا أبي  -

 .و أنا حتى لا أستطیع أن أكرھھ أو أن ألومھ 

  
عندما أتى الطبیب مسحت دموعھا و غادرت 

و المستشفى و ذھبت إلى الشركة حیث  الغرفة

كان المستشار القانوني و المدیر المالي في 
دعتھما للاجتماع في مكتب والدھا .. انتظارھا 

  :قبل أن تھتف في حزم 
ابتعدت عن الشركة لمدة و أرید أن أعرف وضعنا  -

موجزة عن وضعنا  أرید تقاریر.. الحالي بدقة 
             ؛المالي و المشروعات التي نعمل بھا 

   و المستحقات التي لنا  و المتأخرات التي علینا

و أرید كل ھذا على مكتبي .. و كل التفاصیل 
خلال ساعتین على الأكثر بمجرد أن أعود من 

یجب أن نذھب .. رفعت / ھیا یا د .. المصرف 
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عتماد توقیعي لدى المصرف عوضاً عن توقیع لا
ا استئناف حتى یمكننباستخدام التوكیل والدي 

 .العمل بسرعة 

  
عادت إلى الشركة ؛  ذھبت إلى المصرف ثم

راجعت كل التقاریر مع المدیر المالي قبل أن 

تعتمد كل الشیكات المطلوبة ؛ و عندما غادرت 
الشركة في العاشرة مساءاً كان رفعت ینظر لھا 

ة التي كفقد انتھت كل مشاكل الشرفي إعجاب 

سیطرت علیھا عفت بسرعة و كفاءة مدھشة قبل 
  .. أن تعود إلى فیلا والدھا 

  
عندما استلقت في فراشھا أتاھا اتصال من خالتھا 

 :التي ھتفت في قلق 

و لماذا لم تعودي إلى البیت .. أین أنتِ یا عفت ؟  -
 حتى الآن ؟

  

  :ت في مرارة ھتفت عف
عدت إلى .. آسفة یا خالتي ولكن ظروفي تغیرت  -

 .فھذا أفضل ؛ فیلا والدي و سأستقر بھا 
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  :ھتفت خالتھا في قلق 
   لا أحبذ أن تظلي وحدك.. لا یا ابنتي .. وحدك  -

إذا لم تكوني ترغبین .. و أنتِ في ھذه الظروف 
 .ي البقاء معي سآتي أنا إلیكِ و أظل معكِ ف

  
  :تنھدت عفت و ھمست 

صدقیني یا خالتي لا داعي لكل ھذا القلق فأنا  -
   ثم إن إجلال ھانم موجودة في غرفتھا .. بخیر 

  .و لا أریدھا أن تعاملك بسخافتھا المعھودة 

  
أنھت عفت الاتصال و أغمضت عینیھا و ھي 

فقد كانت تعرف أنھ ینتظرھا تحاول جاھدةً أن تنام 
ابعة ستقضیھ في مواقع التشیید لمتیوم طویل غداً 

یجب أن یراھا العمال و المقاولون .. العمل بھا 
أمامھم لیوقنوا من أن الشركة لا تزال تقف على 

و لن تنھار بعد مرض والدھا و لا حتى قدمیھا 
؛ فھي موجودة و تستطیع أن تدیر بعد وفاتھ 

     الأمور بنفس الكفاءة كما لو كان والدھا موجوداً 
  .و أكثر 

  

فكرت في ماھر و شركتھ ثم حاولت أن تنتزعھ 
من عقلھا ؛ ماھر انتھى من حیاتھا و لم یترك 



134 
 

یستطیع  شيءأحدھما للآخر سوى جرح كبیر لا 
  .مداواتھ حتى الزمن 

  
قبل أن ینبلج غفت لدقائق قلیلة متقطعة خلال اللیل 

 وجودھا.. ح فنھضت و ذھبت إلى الشركة االصب
ید بین العمال الذین صرفوا رواتبھم كان لھ أثر ج

بمنتھى الحماس بعد أن قبالھم على العمل في إ
  .. مأنت قلوبھم اط
  

عندما علق رفعت على أن كل أمور الشركة قد 
استقرت بالفعل لم تستطع أن تمنع نفسھا من أن 

  :تسأل 
   أقصد عن.. ھل ھناك أخبار عن ماھر ؟  -

 .الشركة 

  
إلى وجھھا للحظة في تردد قبل أن نظر الرجل 

  :یھمس 

اختفى د ، ماھر و لا أحد یعلم .. ألا تعلمین ؟  -
ر بیتھ منذ یومین و ھو مكانھ ؛ یقولون أنھ قد غاد

   ..و لم یره أحد منذ ھذا الحین ریة في حالة مز

إذا لم یظھر غداً و یوقع أذونات دفع .. و للأسف 
عن العمل  سیتوقف الجمیع مرتبات العاملین لدیھ

 .و سیكون الانھیار وشیكاً 
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في الصباح التالي بدلاً من أن تذھب عفت إلى شركة 
إلى شركة الغول و رفعت معھا ؛ كان والدھا ذھبت 

  :الرجل یھتف في قلق 

الأوضاع ھناك متوترة و لن تكون آمنة بالنسبة  -
؛ ثم إنھ لیس لوجودنا ھناك معنى .. یا دكتورة  لكِ 

 .قانوني بالشركة لیس لنا أي وضع 

  
و تحفظاتھ كلھا و ھي تدخل تجاھلت عفت توتره 

و تطلب من السكرتیر في حزم إلى مكتب ماھر ؛ 
أن یستدعي لھا المستشار القانوني و المدیر المالي 

رفعت في / و ھما یشاركان د اللذین أسرعا إلیھا 
  :ھتفت عفت في حسم .. تحفظاتھ 

ماھر الغول كل ھذه / اختفاء رجل أعمال مثل د  -
المدة مسألة یھتز لھا سوق المال بأكملھ و یجب أن 

أنا اتصلت بمدیر .. نتعامل معھا بحرص و جدیة 

  و أبلغتھ رسمیاً باختفاء الدكتور ؛ الأمن شخصیاً 
؛ و طالبتھ بأن یجند كل رجال الأمن للبحث عنھ 

ماھر / لنا د و أنا واثقة من أن الرجل سیعید 
و إلى ھذا الحین .. بالسرعة التي وعدني بھا 

یجب أن نأخذ الأمور ھنا بجدیة ونواجھ المشاكل 
 .قبل أن تتفاقم 
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  :ھتف المستشار القانوني في تردد 
 بأیة صفة قدمتِ البلاغ ؟.. عفواً یا دكتورة و لكن  -

  
      رفعت عفت كفھا التي لا یزال الإطار الذھبي

في و ھتفت اسي یتلألآن في أصابعھا و الخاتم الم
  :حزم 

بصفتي خطیبة الدكتور و زوجتھ المستقبلیة أم أن  -
ثم إنني شریكتھ في .. خبر الخطبة لم یصل إلیك 

لاھا شركتھ و شركتي و ھذا أھم مناقصة تتو

  ظھور ماھرو لحین .. یجعل مصالحنا مشتركة 
      و عودتھ لإدارة الأمور ھنا سأتولى المسئولیة
و أدیر الشركة من خلالك و من خلال المدیر 

 .المالي 

  
  :ھتف المدیر المالي في تردد 

طالما طال غیاب ماھر الغول عن شركتھ طالما  -
ظلت المشكلات موجودة ؛ فھو الوحید الذي یحق 

و لدینا متأخرات و رواتب .. لھ إصدار الشیكات 
 ...و مستلزمات بناء و   عمال

  

  :قاطعتھ عفت ھاتفة 
مراد ؛ و سأوقع / سنبحث ھذا معاً بالتفصیل یا أ  -

كل الشیكات التي تحتاج إلیھا لدفع سیر العمل من 
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أن یكون واضحاً ھو المھم الآن .. حسابي الخاص 
أن العمال لن ینصرفوا الیوم قبل أن لدى الجمیع 

و في مقابل ھذا أتوقع .. یصرفوا رواتبھم بالكامل 
 .في العمل  منھم منتھى الإلتزام و الجدیة

  
كانت واضحة و حازمة و لم تكن بحاجة للكثیر 

من الوقت قبل أن تعود الأمور إلى نصابھا 
 .الصحیح 
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  عشر خامسالفصل ال

  
كانت عفت تقف أمام غرفة العنایة المركزة و ھي 

قبل أن تشعر ؛ تتأمل والدھا من النافذة في شرود 
فالتفتت لتجد ؛ لمست ذراعھا في رفق  بأصابع حانیة

  :في حنان  معتز الذي ابتسم ھاتفاً 
 .لم أرك منذ مدة .. كیف حالك یا عفت ؟ -

      و عادت تنظر إلى والدھا؛ أشاحت بوجھھا عنھ 

  -: تھمس  و ھي 

أتظن .. لكن غیبوبة والدي قد طالت ؛ أنا بخیر  -

  . ؟ أنھ قد یعود إلینا بعد كل ھذا الوقت
  

كان یعرف كم ھي مجروحة و لم یرد أن یزید 
  :لذا ھتف في اقتضاب ؛ ھمومھا 

ألیس ھناك أخبار عن .. الأعمار بید الله یا عفت  -
 ؟ ماھر

  

  :معت الدموع في عینیھا و ھي تھمس ل
كامل و البحث عنھ لا زال بلا  مر شھرٌ .. لا  -

 .أخشى أنني لن أراه مرة أخرى .. جدوى 
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  :قبل أن یھمس ؛ تنھد معتز في حرارة 
ھو فقط یحتاج لبعض .. لا داعي لھذا الیأس  -

و قد یعود من تلقاء نفسھ ؛ مھ لالوقت حتى یبتلع أ
 .لحظة  ةفي أی

  
  :تجیب  فأسرعت؛ رن جرس ھاتفھا 

 ...ما الذي ..  مرادیا أستاذ  أھلاً  -

  
  :في لھفة  قاطعھا الرجل ھاتفاً 

 إنھ أمامي الآن.. عثرت على الدكتور  -

  
  :و ھي تصرخ بھ ؛ انتفضت عفت 

 أین أجدكما ؟.. أین ھو ؟  -

  
 :ھتف الرجل بسرعة 

أراه أمامي الآن رغم أنني قد تعرفت علیھ  -
الدكتور حالتھ مزریة و لا أظن أنھ ..  بصعوبة

مسجد صوفي سأعطیك نحن في .. یعرفني 
فأنا ؛ یا دكتورة أرجوك  تعالي بسرعة.. عنوانھ 

 . لا أعرف كیف أتعامل معھ

  
التقط معتز الھاتف من یدھا لیصف لھ الرجل 

عندما و  و ھو یسرع معھا نحو سیارتھا ؛ العنوان
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انھمرت دموعھا و معتز في سیارتھا  مرادوضعھ 
تعرف أن معتز قد .. و ھي تنظر إلیھ في لوعة ؛ 

لكنھا ؛ خراجھ من المسجد لیستطیع إحقنھ بمھدئ 
على ھذا  لا تستطیع أن تصدق أنھ قد غدا محطماً 

  ..النحو 
  

؛ بینما التقط معتز المفاتیح من یدھا  مرادانصرف 
لتجلس في المقعد المجاور قبل أن یدفعھا برفق 

قبل أن ؛ للسائق قبل أن ینطلق بالسیارة لدقائق 

 :ھمست .. یوقفھا 

 أین نحن ؟ -

  
  :تنھد معتز قبل أن یھتف 

أنا .. ھذه أفضل مصحة لعلاج الأمراض النفسیة  -
یعاني  ماھرلكن من الواضح أن  متخصصاً لست 

و سیحتاج إلى علاج ؛ من حالة انھیار عصبي 
 . حتى یعود إلى طبیعتھمكثف 

  
  :ھتفت في لوعھ 

     كما كانو ھل یمكن أن یعود إلینا .. یعود ؟  -

غدا مجرد حطام بشري .. انظر إلیھ .. یا معتز ؟ 
 .فاقد الوعي 
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  : و ھو یھتف ؛ ربت معتز على یدھا 
و لا زال ؛ عفت التي أعرفھا لا تعرف الیأس  -

یمكن  شيءو كل ..  الطریق في أولھ یا عزیزتي 
 . الوقت مع صلاحھإ

  
لكن الوقت كان ھو العدو الذي لا تستطیع احتمال 

مرت بضعة أسابیع دون أن .. قسوتھ و بطشھ 
 و كان معتز یطمئنھا دائماً  ماھرتتمكن من رؤیة 

لكنھا لم تتمكن ؛  إلى أن حالتھ في تحسن مستمر

من رؤیتھ لأن الطبیب الذي تولى علاجھ أصر 
  .. و سیعوق شفاءه على أن ھذا لیس في صالحھ 

  
و في ذلك الصباح كانت تنوي الذھاب لزیارة 

لكنھا قبل ؛  والدھا كالعادة قبل الذھاب إلى الشركة
نحوھا و ھو  أن تغادر الفیلا وجدت معتز قادماً 

؛ انقبض قلبھا في ذعر وتناثرت  مكفھر الوجھ
  :دموعھا و ھي تھمس 

 ھل ساءت حالتھ مرة أخرى ؟..  ماھر -

  
 :قبل أن یھمس  ؛ ھز معتز رأسھ نفیاً 

 .البقاء � .. لكنھ والدك ؛ و بخیر  ماھر -
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        تلقاھا معتز بین ذراعیھ حین فقدت الوعي
و ما إن أفاقت حتى ذھب ؛ و حملھا إلى غرفتھا 

         تمام اجراءات الدفنلإمعھا إلى المستشفى 
  .. و الجنازة 

  
من إجلال أن تتصل بابنھا و تبلغھ  عفت طلبت

ن إجلال صمت لك ؛ و تطالبھ بالعودة بوفاة والده
بلاغھا بمكان ھاني أو رقم و رفضت إ أذنیھا عنھا

 أن تنتھِ نھایة لم تجد أمامھا سوى في ال.. تلیفونھ 

   ھانيون انتظار ظھور دمن الجنازة و العزاء ب
  .. أو وجوده 

  
و عندما انتھى العزاء أصرت خالتھا على أن 

و لم تكن لدى ؛ تصحبھا إلى شقتھا و تبقى معھا 
       عفت طاقة للمقاومة فأطاعتھا على مضض

  .. و ذھبت معھا
  

     تستیقظ في الصباح قضت لیلة مؤرقة قبل أن
رھاق و التوتر ؛ كان علیھا أن و ھي تشعر بالإ

      ؛تذھب إلى الشركة لكنھا جلست في الشرفة 

أن حیاتھا قد انقلبت في ود رو ھي تفكر في ش
  .. على عقب في فترة وجیزة رأساً 
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و لم ؛ على قید الحیاة  الآن لم یعد والدھا موجوداً  
و إن لم تكن تعلم ؛  في القاھرة یعد ھاني موجوداً 

في  موجوداً  ماھرو لم یعد .. أین ھو بالضبط 
كانت تفكر  ؛ حیاتھا فھي حتى لا تستطیع أن تراه

قبل ؛ في شرود عندما لمس معتز كتفھا في رفق 
  :أن یھمس في تردد 

   ؛أنا أعرف أن الظروف لیست مناسبة .. عفت  -
و أنك لم تتجاوزي بعد صدمة وفاة والدك و لكن 

 ھناك أمر من واجبي أن أصارحك بھ ؟ ..

  
  :نظرت إلیھ في تساؤل فأردف 

 .أنت حامل .. آسف یا عفت و لكن  -

  

فنظر ؛ أشاحت بوجھھا عنھ و تنھدت في حرارة 
 :إلیھا معتز في حیرة قبل أن یھمس 

 عارفة ؟ كنتِ  -

  

  :ت سو ھم ؛ أومأت برأسھا إیجاباً 
أنني أتظن .. أنا حامل في الشھر الثالث یا معتز  -

 حظ ھذا كل ھذا الوقت ؟لالأ  لم أكن

  
  
  



144 
 

  :فھمس معتز في تردد ؛ انھمرت دموعھا بغتة 
لم یعد ھو نفس  ماھر.. و ماذا ستفعلین الآن ؟  -

و حتى لو تجاوز ؛ الرجل الذي أحببتیھ یا عفت 
انھیاره و عاد لممارسة حیاتھ الطبیعیة فلن یكون 

و لا أظن أنھ سیعترف بمسئولیتھ  ..لك مكان فیھا 
یتذكر ما حدث  قد لاو لا أستبعد أنھ ؛ عن الجنین 

فقد كان تحت تأثیر الصدمة و ربما لم ؛ بینكما 
 .یكن في وعیھ 

  

 :ھمست في مرارة 

أنا خسرت .. كلھ أعرف ھذا .. أعرف یا معتز  -
  إلى الأبد و لن یكون لي مكان في حیاتھ ؛ ماھر

 .أنا لا أستطیع أن أقتل ابني .. لكنني .. لكن  و

  
 :ھتف معتز في أسى 

ألھذا الحد تحبینھ یا عفت ؟ ..  ماھرتقصدین ابن  -
.. حتى بعد أن غدر بكِ و أذاكِ یا بنت خالتي .. 

 .مستحیل 

  
 :ھمست في خفوت 

لا أعرف كیف أحببتھ لھذا .. أنا آسفة یا معتز  -
 .و لیس اختیاري ؛ الحد ؛ قدري أن أحبھ یا معتز 
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 :زفر معتز في حرارة ؛ قبل أن یھتف 

ماذا .. لكن المشكلة لا تزال قائمة یا بنت خالتي  -

 سنفعل ؟

  
 :ھتفت عفت في توسل 

.. أرجوك ؛ یا معتز  ماھرساعدني كي أقابل  -

 .یجب أن أتكلم معھ 

  
 :ھتف معتز في قلق 

فحسب ؛ یا عفت  الحدیث معھ لن یكون مجدیاً لكن  -
 .تزال حالتھ سیئة علمي لا 

 

لكنھ مع ھذا ذھب معھا إلى المصحة  كان متردداً 
و طلب من الطبیب أن یعطیھا فرصة لمقابلة  ؛

    دخلت إلى غرفتھ.. فوافق على مضض  ماھر

كم كانت تتوق إلى ف.. و جسدھا ینتفض في انفعال 
  !! .. رؤیتھ 

  

على مقعد  اح عندما رأتھ جالساً یتنھدت في ارت
لم یعد ذلك  قریب من الشرفة و قد أولاھا ظھره ؛ 

الحطام الذي وجع قلبھا عندما رأتھ آخر مرة ؛ 
 ؛ فرغم نحولھ و شحوب وجھھ كان حلیق الذقن

و إن ظلت عیونھ تحدق إلى الأفق ؛ نظیف الثیاب 
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حتى خیل إلیھا أنھ لا یشعر بوجودھا ؛  في شرود
على طرف  جلست.. في غرفتھ و لا یھتم بھ 

  :و ھمست ؛ فراشھ 
 .وحشتني  -

  
كلمتھا التي یعتصر حروفھا الشوق و طال تلاشت 

  : ماھرقبل أن یھمس ؛ صمتھما 
لا .. اذھبي یا عفت .. أن تكوني ھنا  ما كان علیكِ  -

 .أرید أن أراك 

  
تلألأت الدموع في عینیھا و ھي تتنھد في ارتیاح 

یعرفھا و یشعر بوجودھا حتى لو  ماھرفقد كان ؛ 
.. و یرفض وجودھا في حیاتھ ؛ منھا  كان غاضباً 

  :ھمست 
متى .. على ھذا النحو ؟  إلى متى ستظل مستسلماً  -

 ستعود إلى حیاتك ؟

  

 :في فتور  ماھرھمس 

 .و لیس لك مكان في حیاتي .. لم تعد لي حیاة   -

  

فتحت حقیبتھا و أخرجت السكین الصغیرة 
  :الفراش بجوارھا و ھي تھتف  فوضعتھا على
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لیس لي مكان في حیاتك و لا ترغب في .. أعرف  -
أنت .. طلاق یكون لي مكان في الحیاة على الإأن 

تركت لي نفس السكین لأقتل نفسي .. تریدني میتة 
      أنا أعیش.. و لن أفعل .. بھا لكنني لم أفعل 

؛ أعیش و أواجھ و أسیطر على حیاتي ..  ماھریا 
أسمح لأحد بإھدارھا حتى لو كان الرجل  و لا

  .الوحید الذي أحببتھ 
  

  :قبل أن یھمس ؛ للحظات  ظل صامتاً 

اذھبي .. قد قلت كل ما ترغبین في قولھ  إذا كنتِ  -
 .اذھبي أرجوك .. یا عفت 

  
  :و ھي تھتف في حدة ؛ نھضت 

لماذا .. لیس قبل أن أفھم لماذا فعلت ھذا بي ؟  -
أنا .. أنت جرحتني أنا .. أوقعت انتقامك بي ؟ 

     لم تجرح ھاني الذي فر إلى الخارج.. فحسب 
و لا یبالي بي و لا بشرفي و لا بحیاتي ؛ و لم 

في المستشفى دون أن  تجرح والدي الذي مات
ھل .. و لو للحظة لیعرف بما حدث  یستعید وعیھ
 ھل تكرھني إلى ھذا الحد ؟.. ؟  ماھرتكرھني یا 

  
فانھمرت ؛ و لم یلتفت إلیھا  صامتاً  ماھرظل 

 :و ھي تردف  دموعھا
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أنا .. أنا لم آتي ھنا كي ألومك فأنا فعلا لا ألومك  -
.. فقط أرید أن أجد إجابة للسؤال الذي یعذبني 

قد فعلت أنك من أنا واثقة .. أنت أحببتني ذات یوم 
لماذا حولتني من حبیبة إلى غریم .. ؟ فلماذا ؛ 

أخي فعل .. ا لم أؤذیك أن.. ؟ ترغب في تحطیمھ 
ھل انتقمت مني لمجرد أنھ .. لكن ھذا لیس ذنبي 

      صل إلیھ ؛ و لا تعرف كیف تبعید عن یدك 
و ھل جعلك انتقامك مني .. و تحقق انتقامك ؟ 

من ألمك ؟  شیئاً ھل خفف عنك .. تشعر بالراحة ؟ 

ربما أضفت إلى وجع القلب .. لا ؛ لا أظن .. 
و لم  ماھریا أنت ظلمتني .. عذاب الضمیر 

 .تنصف نفسك 

  

ً اقتربت منھ و لمست كتفھ في رفق       فھب واقفا
و ابتعد عنھا ؛ وقف یستند إلى باب الشرفة و ھو 

  :لا یزال یولیھا ظھره ؛ فھمست في ألم 
أنت ذبحتني و أنا أغفر  ماھر.. ء إلى ھذا الحد ؟  -

؛ أفلا تستطیع أنت أن تغفر لي  لك جنایتك عليّ 
 لم أرتكبھ في حقك ؟ أنا ذنباً 

  

          فمسحت عفت دموعھا ؛ طویل  لوقتٍ  ظل صامتاً 
  :و ھمست في أسى 

  .أنا حامل ..  ماھر -
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في عنف و التفت إلیھا ؛ نظرة انتفض جسده 
  : فھمست؛ ور في عینیھ آلمتھا بشدة الفت

لن أقتلھ .. ؟  ماھرھل تفھم یا .. أنا لن أقتل ابني  -
فھذا لن و إذا كنت تنتظر مني أن أقتل نفسي .. 

؛  أبداً  ؛ و ھذه السكین أنا لن أستخدمھایحدث 
لأنني لست ضعیفة و لا جبانة و لا أستسلم 

   أنا سأواجھ العار.. للظروف مھما كانت قاسیة 
ارتضیت ھذا  و الذل و الإھانة و لن ألومك إذا

أستطیع أن أغفر لك قسوتك معي .. المصیر لي 

إذا ارتضیت ھذا  لكنني لن أسامحك أبداً .. 
أن یدفع ب لأنني لن أسمح أبداً  .. المصیر لابني
 .لي   و كرھك.. ثمن حبي لك 

  

غادرت الغرفة و ھي تبكي في عنف ؛ أسرعت 
نحو سیارتھا و انطلقت بھا حتى أنھا قد نسیت أن 
معتز ینتظرھا في مكتب الطبیب الذي فوجئ 
  عندما أخبرتھ الممرضة بأن عفت قد انصرفت 

  .. مقابلتھ على وجھ السرعة  یطلب ماھرو أن 
  

الذي ھتف في  ماھرأسرع ھو و معتز نحو غرفة 

  :حزم 
 .الآن .. أن أغادر المصحة  أرید -
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  :ھتف الطبیب 
حالتك الآن لا تسمح بذلك ؛ ربما بعد .. مستحیل  -

  ....أن 
  

  :في حدة  ماھرھتف 
أنا سأغادر المصحة .. ذنك یا دكتور أنا لا استأ -

یجب أن ألحق بھا و أعتذر لھا و أصوب .. الآن 
وقت  لیس لديّ .. الأمور قبل فوات الأوان 

 .معك  ضیعھ في النقاشلأ

  
تنھد معتز في ارتیاح و انفرجت أساریره و ھو 

  :یھتف 
 .أفھم من ھذا أنك ستتزوج عفت  -

  
 هفي حیرة ثم بدا و كأنھ قد تذكر ماھرنظر إلیھ 

  :و ھو یھتف  فجأة
معھا ؛ لكنني لا أستطیع أن أعامل  كنت حقیراً  -

 .یجب أن أذھب إلیھا الآن .. ابني بنفس الحقارة 

  
یكن أمام الطبیب مفر من أن أمام اصراره لم 

  .یتركھ یغادر المصحة مع معتز 
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  عشر لسادسالفصل ا
  

لم  ؛ شي عیونھادموع تغغادرت عفت المستشفى و ال
في ھذه الحالة لذا  تستطع أن تذھب إلى الشركة و ھي

ترنح الفیلا ؛ كانت تصعد الدرج و ھي تادت إلى ع
  : عندما وقفت إجلال أمامھا فجأة و ھي تھتف 

 ابني مات -

  
  :نظرت إلیھا عفت في حیرة و ھمست 

 .والدي ھو الذي مات .. ھل فقدت عقلك ؟  -

  
 :ھتفت إجلال في لوعة 

لم .. شوكت مات و ھاني مات .. كلاھما مات  -

أنت التي كان یجب أن تموتي ..  یعد ھناك سواكِ 
  . طویل منذ وقتٍ 

  

 :عفت في ألم ھتفت 

كان .. ماذا فعلت لك لتكرھیني على ھذا النحو ؟  -
ھذا بیتي و كان أبي ملكي وحدي قبل أن تدخلي 

ما یفیض عنك  لماذا استكثرت عليَّ .. إلى حیاتنا 

أنت التي شاركتیني في أبي .. ؟ و یتبقى لي منھ 
و لا یمكنك ؛ و بیتي یا إجلال ھانم و لیس العكس 
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          من حقوقك شیئاً تك أن تدعي أنني قد سلب
 أو ممتلكاتك

  
 :بدا وكأن إجلال قد فقدت عقلھا و ھي تھتف 

.. أكره مجرد وجودك في حیاتي .. لكنني أكرھك  -
أكره أن تشاركیني في بیتي و زوجي و ثروة ابني 

لن .. أن تعیشي بعد أن مات ھاني بو لن أسمح .. 
قید تستمتعي بثروة ابني و حقوقھ طالما أنا على 

 . الحیاة

  
كانت عفت تدرك أنھ لا فائدة من الحدیث معھا 
حتى أنھا لم ترغب في معرفة ما إذا كان ھاني قد 

أم أن موت والدھا قد ذھب بعقل زوجتھ  مات فعلاً 

دھا إلى ل صعوم؛ أرادت أن تتجاوزھا و تك
و منعتھا من  ذبتھا فجأةغرفتھا لكن إجلال ج

لتسقط عن الصعود قبل أن تدفعھا بكل قوتھا 
  .. الدرج 

  
و معتز إلى الفیلا كانت  ماھرو عندما وصل 

إجلال تجلس على الدرج و ھي تتأمل عفت التي 

    ماھرماء من جسدھا قبل أن یحتضنھا دتسیل ال
  :و ھو یھتف في لوعة 

  .لا تتركیني .. لا یا عفت أرجوك  -
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 :ھتف معتز بسرعة 

تحتاج .. سرعة یجب أن ننقلھا إلى المستشفى ب -

 .یقاف النزیف إلى جراحة عاجلة لإ

  
في  ماھرحملاھا إلى المستشفى حیث جلس 

ر في شرود لعدة ساعات قبل و ھو یفك الاستراحة

.. إلیھ معتز و ھو شاحب الوجھ بشدة   أن یأتِ 
ینظر إلیھ و كأنھ  یتوسل إلیھ كي لا  ماھركان 

  :یباغتھ بخبر یفجعھ عندما ھمس معتز 

تستعید وعیھا فقد سیمر بعض الوقت قبل أن  -
لم یكن من الممكن إنقاذ .. آسف .. و  نزفت كثیراً 

  .الجنین 
  

عندما استعادت عفت وعیھا بعد عدة ساعات 
كانت خالتھا تجلس بجوارھا و ھي تمسح على 

  :ھمست عفت .. شعرھا في حنان 
 ھل فقدتھ ؟..  ماھرابن .. ابني  -

  
 :ھمست خالتھا في إشفاق 

 قدر الله و ما شاء فعل یا ابنتي  -
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 :انھمرت دموعھا فتنھدت خالتھا و أردفت 

یقولون أنھ قد أصیب في .. قد توفى  أخوك أیضاً  -

حادث سیارة و ھو في طریقھ إلى المطار في 
و زوجة أبیك أودعتھا النیابة في ؛ شیكاغو 

مصحة عقلیة بعد ما فعلتھ معك ؛ خبر وفاة ابنھا 
  . ماً أطاح بعقلھا تما

  
أیام في المستشفى قبل أن تعود ظلت عفت لعدة 

إلى الفیلا ؛ أصرت خالتھا على البقاء معھا بینما 

  :ھتف معتز 
دعیھا تقیم معك فعلى الأقل سأطمئن إلى أنھا  -

.. و تعطیك الأدویة في مواعیدھا  ستغذیك جیداً 
أنت مھملة في صحتك یا بنت خالتي و ھذا یجعلك 

  . مریضة متعبة جداً 

  
 : ابتسمت عفت فتنھد معتز قبل أن یردف 

 .غادر المصحة  ماھر -

  
  :فھمست في أسى ؛ حكى لھا ما حدث 

ربما بعد وفاة .. أنا سعیدة لأنھ قد تجاوز محنتھ  -

    ھاني یستطیع أن ینتزع فكرة الانتقام من رأسھ
 . و یعیش حیاتھ
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 :ھتف معتز في تردد 

 .غادر المصحة لأجلك .. یحبك یا عفت  ماھر -

  
 :ھمست عفت في ألم 

 وجوداً مو ھذا الابن لم یعد ..  بل لأجل ابنھ -
خسرتھ إلى .. یا معتز  ماھرأنا خسرت .. للأسف 

 .الأبد

  
  :ھمس معتز في تردد 

      ربما آن الأوان لتتخلي عن ھذا الحب البائس -
ً .. و تستأنفي حیاتك    عرضي القدیم لا زال قائما

إذا غیرت رأیك سأكون في منتھى .. یا عفت 
 .السعادة 

  
  :ربتت عفت على كفھ و ھي تھمس 

 .. و أخسر الأخ و الصدیق الذي لم یعد لي غیره  -
 . مستحیل

  
 :نھض معتز و ھو یھتف 

كنت أعرف أنك عنیدة و لا تغیرین .. لا فائدة  -

بما آن الأوان ر.. یا بنت خالتي  رأیك بسھولة
لا أرید  فأنا أیضاً ؛ محقة  ماً لأعترف بأنك كنت دو
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و الصدیقة التي لم یكن لي قط  أن أخسر الأخت
  . في ھذه الحیاةسواھا 

  
كانت تعرف أن حیاتھا الفارغة لم یعد بھا سوى 

عادت قواھا الخائرة حتى الشركة لذا ما إن است
عندما دخلت إلى مكتب .. الشركة  ذھبت إلى

والدھا وقفت تحدق مصدومة في الرجل الذي كان 
المدیر یجلس إلى مائدة الاجتماعات مع رفعت و 

  .. و ھو یوقع بعض الشیكات المالي

  
نھض الرجلان عندما انتبھا إلى وجودھا بینما 

ا ھو تأملھا للحظات و كأنھ یفحص ماھرالتفت إلیھا 
  :ببطء و ھو یھمس بعینیھ قبل أن ینھض 

 . � على السلامة یا دكتورة حمداً  -

  
  :في حماس  -المدیر المالي  - ھتف رشاد

الباشمھندس  ..جئت في الوقت المناسب یا دكتورة  -

وقع لنا شیكات بقیمة مستحقاتك لدى شركتھ  ماھر
.. إلى حسابك في المصرف  و سأوردھا فوراً 

یمكننا الآن أن نسدد القرض الذي حصلت علیھ 

 ...بضمان أرض الھرم إذا أردت أو 
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  : قاطعھ رفعت ھاتفاً 
  الدكتورة لا زالت في النقاھة.. رویدك یا رشاد  -

دعنا نعود إلى مكاتبنا .. و لا یجب أن نثقل علیھا 
 .و إذا احتاجت إلینا ستستدعینا 

  
  :  ماھرغادرا المكتب بسرعة فھتف 

    كانت شركتي تنھار.. لا أعرف كیف أشكرك  -
كفاءتك لیست .. و كادت أن تضیع لولا ما فعلتیھ 

موضع شك یا دكتورة لكن كرمك ھذه المرة یفوق 

 . و المعقول  حدود المنطق

  
 كان یشبھ كثیراً كانت عفت تنظر إلیھ في حیرة ؛ 

أشھر و الذي  ذ بضعةالرجل الذي عرفتھ من

لكنھا لم .. ر قلبھا و یسحرھا استطاع أن یأس
تستطع أن تفھم ماذا یفعل في شركتھا و لا لماذا 
أتى إلیھا و ھو الذي قد طردھا من حیاتھ بكل 

  :ھمست في تردد .. وضوح 

 لماذا أتیت ؟..  ماھر -

  
  :التقط كفھا و قبلھا في حنان قبل أن یھتف 

لیس لأشكرك لأن ما فعلتیھ معي یفوق كل كلمات  -
و لیس لأعتذر منك لأن ما فعلتھ معك .. الامتنان 

أتیت فقط لأسألك .. لا تصلحھ كل كلمات الأسف 
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الذي عاملك بمنتھى  الرجل لماذا وقفت بجانب .. 
 إلى الأسفل و كدتكنت أھوي بسرعة .. الخسة ؟ 

فلماذا . .أفنیت عمري في تحقیقھ أن أخسر كل ما 
 لم تتركیني أنال العقاب الذي أستحقھ ؟

  
نظر إلى الإطار الذھبي و الخاتم الماسي في 

  و ھو؛ أناملھا قبل أن یقبل كفھا مرة أخرى 
  :یھمس 

و لماذا لا یزال ھذان ھنا رغم أنني خذلتك و لا  -

 أستحقك ؟

  
  :تنھدت عفت و ھمست 

إذا لم تكن ھنا من أجل ..  ماھرخسرت الجنین یا  -

 فلماذا أتیت ؟؛ ابنك 

  
 :و عانقھا في حرارة و ھو یھتف  ماھرجذبھا 

لأجل الجوھرة التي أفضل أن أموت قبل أن أفقدھا  -

لأنني .. حیاتي لیس لھا معنى بدونك یا عفت .. 
 .أحبك من كل قلبي .. أحبك 

  

     ؛اندست في دفء صدره و انھمرت دموعھا 
  :و ھي تھمس 
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أحبك  و أنا أیضاً .. قلتھا  أخیراً ..  ماھریا  أخیراً  -
 . لبيأحبك من كل ق.. 

 

جفف دموعھا في حنان قبل أن یحیط أناملھا بكفیھ 

  :و یقبل یدیھا في حنان و ھو یھتف 
یحبك و یرعاك و یحمیك إلى  ھل تقبلینني زوجاً  -

 .؟آخر العمر 

  

عندما ارتمت بین ذراعیھ كانت تعرف أنھا لا 
من الحیاة سوى ھذا الرجل الذي تحبھ من ترید 

       رف أنھ یحبھا و سیظل یحبھاكل قلبھا و تع

 . إلى آخر العمر.. و یحمیھا  و یرعاھا




